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٤) ٦‏ ت) 21 2۲ بيات ت) ۲٢٢۳٣‏ یمیت 


کے « یا ابھا الذین آمنوا هل ادلكم على 
تجارة تلجيكم من عذاب الیم ؟ تؤمنون بات 
ورسوله : وتجاهدون في سبیل الله باموالكم 
وانفسكم ٠‏ ذلكم خير لكم ان کنتم تعلمون ء 
بغفر لكم ذنوبكم 2 ويدخلكم جنات تجري من . 
تحتھا الانهار ء ومساكن طيبة في جنات عدن » 
ذلك الفوز العظيم » واخرى تحبونها نصر من 
اله وفتج قريب ء وبشر الؤمئين » ٠‏ 

و الصف ۱۰ - ۱۳ » 


* الحمد لله القائل : « وقاتلوا المشركين” كافتةة كما بقاتلو نکم كاذكة” » 

اتتصارات آمتنا عبر تاریخها الطو یل » منذ عرفت ذاتيتها » وجتمگعت قواهاء 
واهتدت إلى سبیلها القویم الذي ارتضاه الله لها » كانت ضمن آسس ومنهج 
محدد » لا عشواثية ء ولا ارتحال في تحقيقها ٠‏ 

اتتصارات أمتنا ليست نتيحة طفرة قوة » انتثز ع" صمام” آمانها » فکانت 
قوة دافقه کاسحه » ثم خبت شیلاً فشیتاً حتى تلاشت ٠‏ 

(۱) سورة التوبة ء الآية الکریمه : ۲۰ ۰ 


0 


سب ۷ سم 


إن اتنصاراتنا عبر التاریخ » كانت وما زالت ضمن أسس محدتدة » إن تحقق 
الالتصاق بها تحقق .النصر » وان ابتعدت أمتنا عنها » أو تسر“ب خلل إلى تطبيقها 
والى آسسها كانت الهز یمه ٠‏ 

وهذا لا بعنی أن الله لم بحقق بعض الانتصارات بسعجزة ء بخرق العوائد ء 
و لکنها لست قاعده نیع ۰ ۰ انها كانت ق ددء نشو ء هد ه امه قبل استكمال 
قواها المادية » انها كانت توطیداآ للنواة الطبية التی لو هلکت : ما عند الله حق 
عدھا ۰ 

في غزوة بدر الكبرى فى السنة الثانية للهحرة ء كان النصر سعجزة ء لأن 
الذين خرجوا إلى بدر ما خرجوا للجهاد » لقد خرجوا لحرب اقتصادية ضد الوثنية 
المتمثلة فى قرش » لقد خرجوا لملاقاة عير لقريش ء ولا فرت القافلة وفرض على 
المسلمين القتال » كانت المعجزة : « إذ تستغيثون ركم فاستجاب لكم آتي 
مشمدثكثم بالف من“ الملاثكة مثر'د فين ٠»‏ » « ولقد نصركتم” اللٴ ببدرر 
و آنتم آذ لكة" فاتقوا الله لعلكم تشکرون » إذ تقول* للمؤمنين” أن بكفيكم أن 
شمد*کم رشكم بثلاثة آلاف من اللائكة منز لین » بلى إن تصبر وا 
وتتگقوا وتو کم من فو رر م هذا تمد د کم رشکم بخمسة آلافر من الملائكة 
متس و مین ۲۶ ۰ ۱ 

في در ۰+ ما کان الوقف لیحتمل انکسارا ٠٠‏ لقد ناشد النبی ره قیل 
المعركة قائلاگ : « اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ۲۳6 ۰۰۰ فکانت 
المعجزة لتعلم الفئة المؤمنة أن الله معها حقاً وصدقاً » ولیکون النصر في بدر ‏ أول 

۰ ٩ : سورة الاتفال » الآبة الكريمة‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران » الآية الكريمة : ۷۱۲۵/۱۲/۱۲۲ ۰ 
(۲) سبرة ابن هشام , ج : ٢۲ء‏ ص : ٠ ۱۹٦۳‏ والسيرة الحلبية » ج : ٢ء‏ ص: ١۷٣۳‏ م٭ 


سے۸ س 


٠‏ ولكي تعي | المئة ؛ الؤمنة تفسها ء أن للتصر أسباباً ؛ وليست ت المعجزة دائمة 


کی بس انوت ذلك كانت مد ء مر بعد تر لهه سلب ار 
بين آندی المسلمين بعد أن شهدو | النصر ہام أعينهم » لتعلم هده الامه أن تاد 
الله لها بقدر اتباعها لو امره ؛ و نقدر تطبيقها لنهحه : « قل آطبعوا الله و اطعوا 
الرسول فان تو لوا فٍنما عليه ما حجّسّل وعليكثم ما حلشم » وان تتطيعوه” 
تھندوا وما على جر إلا البلاغ امین » وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحان سر كم ٤‏ ۹ كما اس ءة اف الدين من قبلهم 

و لیسکشنن؟ لهم دینیثے الذي ار تضى لهم ول ند لهم من بعد _ خوفهم ما 
يعبدو نني لا يشر کون بي شيئاً ومن کفر بعد ذلك فآولئك هنم" الفاسقون ۶٠ء‏ 
فليس النصر في الانتساب إلى الاسلام » إن النصر في تطبیق الإسلام 

وليس النصر مع ادعاء الإيمان » بل النصر مع التزام المؤمنين يما تمليه عليهم 
كلمة إيمان » وبما تحتويه كلمة یمان من معان ٥١‏ ۰ 

فاحد هزيمة ورسول الله بين جند الإسلام » لتعلم الفئة المؤمنة حتى قیسام 
الساعة » أن لا نصر مع خرق قواعد النصر ۰ 

وفي حثنتين ۰۰ بعد أن دخل ف تفوس المجاهدين المُجب بكثرتهم » وظهر 
ذلك بقولهم : « لن تغلب اليوم عن قلة » » أراهم الله عز وجل أن هذه الكثرة 
لا تغنى عنهم من الله شيئاً » فهر موا » وتبيكن لهم أن النصر لیس بكثرة العدد » 
حين أراد لها الله أن تكون كذلك » فقد كفى المسلمين درس أحد ٠‏ 

)۱( سورة النور > الآية الكريمة : ۵۵/۰۶ . ۱ 

(۲) لا توجد في القرآن الكريم سورة باسم « الهزائم ٤ء‏ ولا سورة خسارة الارض والاوطان » ودخول 
العدو في قلب البلاد ولکن تواحد سورة م النصر » »> وسوره « الانقال > » وسورة الانفال اسمها بدل علنهاء 
إنها سورة القادة الذين لا يعرفون من المعارك الانهزام ونولية الادبار » ولكن يعرفون من المعارك النصہ 
والغنائم ۰ يعرفون هزيمة ولا فشلا ولا اخفاقا . بل بعرفون الانفال التي تتبع الفوز ٠‏ ۱ 


۹ د 


* إن : نصفشح التاریخ 7 نصفشح الدارس ال متفحتم > الفاهم الواعی » بوضح 
أن للنصر آسبابه ء وللهزيمة آسبابها » وآن للنصر عوامل تحققه » وللهزيمة عوامل 
تسببها ء للنصر نوامیسن » وللهزيمة آسباب ٠‏ 

النصر يتحقكق بأسباب لا تتبدكل ولا تنغیگر في عرف الإسلام ٠‏ 

والانهزام يكون باساب مختلفة » فکلما طرأ سبب تمد" عن الاسباب 
الثابتة للنصر » كانت الهزيمة ٭ ففى اليرموك » وق القادسية » وق نهاوند » وق 
از لاق »وی حطي ء وفي عبن جالوت ۰۰ كان اسر ضمن الاس التي اختطته 

وفی أحد ء وفي جتن ء وف الحسر » وف بواتبيه ء وفى العقاب .. كان 
الانھزام بسبب خلل طرآ على أسباب النصر التى ضمنها الاسلام ٠‏ 
العرب وجعلتهم أشداء البنية ء فانتصروا على أبناء الترف ف والسیم في فارس 
والروم ٠‏ 

ومن قائل إنها أمكة وحدت قواها وهي في منتهى الراحة » فتغلكبت على 
دولتين أنعمتهما كثرة الحروب » وانهكهما طول الاقتتال ٠‏ 

وقالوا : إنه الجمل » ذلك السلاح الجديد الذي دخل المعركة ء فأمكن ربط 

ولو تحر “د الباحث عن أسباب انتصا رات هده امه 4 وتناول الموضوع 
دعيداً عن الأغراض التي تفر“غ بعضهم لها » ومن آهمها الدس والتشويه » لو ترك 
أصحاب الأغراض أغراضهم الرخيصةء لوجدوا الحواب سهلا" واضحاً » لا صعوبة 
في ال لنفتيش عنه ء ولا غموض ف ملامحه مطلقاً ٠‏ 


إن النهج الاسلامی الذي رسمه كثل؛ من القرآن الكريم » والسثنگة النبوية 


سإ س 


الشريفة ء رى السلم تربية جعلته لا بتشبث بروحه » بل يجود بها لأنها غدت 
أمانة عنده » بعد أن باعها لمن اشتراها منه بأجر معلوم : 

« إن الله اشترى من المؤمنين” أنفسهم وأموالهم بآن* لهم الجنة بقاتلون في 
سبيل الله فتيكقتثلثون ويثقثتلثون وعدا علیەحقاً فيالتوراة والاتجيل والقرآن» 
ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به » وذلك هو الفوز 
العظيم » ۰ | التوبة : ۱۱۱ ]۰ 

لدلك كان خالد بن الولید رضي الله عنه بقول لأعدائه : جتتکم بقوم بحبون. 
الوت كما تحبثون الحياة » إنهم أحبثوا الوت ف سبیل الله لعظيم واب الشهید » 
مؤمنين بقوله یك : « والدي نفس محمد بيده » لوددت أن آغزو في سبیل الله » 
فآقتل » ثم آغزو فاقتل » ثم آغزو فاقتل »۲۱7 ٠‏ 

وبهذا المعنى حد*د النبی أيضاً داء المستقبل فقال لم : « بوشك أن تداعی 
عليكم الامم من کل أفق » كما تداعی الأكلة على قصعتها ء قالوا : بارسول الله 
آمن قلگة بنا بومئد ؟ قال : آنتم بومئد كثير » ولکن تکونون غثاء کعثاء السیل » 
بنزع المهابة من قلوب عدو كم » ویجعل في قلوبکم الوهن » قالوا : وما الوهن ؟ 
قال : حب الحياة وكراهية الوت )20 ۰ : 

فاذا ما آحبت الأمة الحياة » و کرهت الوت » هانت الكرامة » وکانت 
الهز دمة » وعلا آسوارها آعداوها ٠‏ ۱ 

روح السلم في عرف الاسلام ليست ملکه » إنها أمانة عنده » وهو في کل 
لحظة على استعداد لبدلها لمن اشتراها ٭٭ وهذا ما فشر لنا الكثير من المواقف 
المدهشة » والمواقف العظيمة التي سجلها المسلمون ف فتوحاتهم » والتي استقبلوا 
بها الموت بشوق وابتسامة » كيف لا وهو أي الموت ‏ تحفة امن ؟ فالشهادة 
في عرف المسلم الحق » فوز بمنزلة عالية عظيمة لا تعلوها منزلة ٠‏ 


۱ ۰ متفق عليه‎ )١( 
٠ ۲۷۸/۵ : مسند الامام أحمد بن حنبل‎ )۲( 


ل ۱۱ س 


وجب و و ہی کی ےہ ہک تک 
« قل" إن كان آباو کم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم وآمو 
مرها و رازه تون کا ھا وسكي شونا اس سے اذ 
ورسوله وجهادر في سبيله فتركصوا حتى بآتي” الله" بآمره » والله لا بهدي القوم 
الماسقين » ء التوية : ٠ ٢٢‏ ظ ۱ 

« فترتصواحتی بأنى اللہ“ بآمره » أى : اتنظروا عداب الله وغضبه ٠‏ 

ونحن في القسم اکر من هدا الكتاب » في صدد الجهاد العسكري ؛ 
وما بحقق الهزيمة » وما بحقق النصر ٠١‏ وإن كانت الجوانب الإسلامية الأخرى 
لها علاقة وثيقة ومباشرة بأسس التربية عند الفرد ال مسلم ٠٠‏ 

ان الحهاد العسکری 2 الإسلام هو الحھاد الأصغر 4 والمعركة الکری 2 
الإسلام جهاد النفس والهوى » فمن اتتصر على نفسه وهواه حقتق النصر الاکبر + 
وهانت عليه نفسه في معركة الجهاد الأصغر ٠‏ 

ومن باع تفسه لله » لا بقائل إلا لله » إلا لاعلاء كلمته في الأرض : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا » فهو في سبيل الله » ٭ 

فلا قتال لغنيمة » وعندما تكون الغنيمة هى الهدف » تكون الهزيمة ء 

ولا قتال في قاموس الاسلام مع العجب بقوة بشرية : « فلم تقتلوهم ولكن 
الله قتلهم » وما رميت إذ رميت » ولكن الله رمى »۲۱7 » وعندما بنسى المجاهدون 
ربهم » أو بغفلون عنه » تكون النتيجة انھزاماً ٠‏ 

ولا قتال في منهج الاسلام مع فرقة الكلمة » وتشتت الامكانات » وانقسام 
الصف : «إنالله” بحبة الذين يقاتلون فيسبيله صنا كاكهم بنيان"مرصوص»)0©. 
ومفتاتلون برافقهم تنازع وتفر ”ق كلمة » هم منهزمون ٠‏ 


٠ ۱۷ : سورة الانفال ء الآية الكريمة‎ )١( 
۰ 5 : ری سنو رة الصف , الآية الكر يمة‎ 


مت ۱۲ مت 


الحاهلیه : فأنزل الله” سکینته" على رسوله وعلى المؤمنين وآلز میم كلمة 
التقوى وكانوا آحق» بها وأهملها وكان” الله“ بكل شيء علیماً »۱۳ ؛ فقتال من 
أجل عصبية قبليكة أو عنصرية جاهلية ء تكون التتائج : هزيمة ء 

ولا قتال فى الاسلام مع ارتحال أو تواکل » أو من غير اتبان الأسباب : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخل ترهون نه عدوت الله 
وعدو*کم 676+ وقتال بلا أسباب » قتال بلا اعد اد » قتال ارتجال وتواکل » 

ولا قتال في الاسلام مع تفکیر جندي واحد بالهزيمة أو بالفرار : « یا يها 
ديره إلا متحرفآ لقتال أو متحيكزا إلى فئة » فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وشن المصير ٠2176‏ 

وقتال بلا مؤمنين عقيدتهم : 8 قل لن بصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا 
تترگص بكم آد بصییکم الله بعداب من عنده أو بآیدینا » فتريصوا إنا معسکم | 
متررگصون"** » » قتال تکون نتائحه هزالم ٠‏ 

ولا قتال ناجح » وف الجیش « منافقون » : « وإذا رآیتمم تعجبك 
اجسامهم وان بقولوا تسم" لقولهم کانهم خشب" مشستگدة ء بحسبون کٹل“ 


(۱) سورة الفتح ء الآية الكريمة : ۲۹ . 
(۲) سورۃ الانفال » الآية الكريمة : ۰ ۰ 
(۲) سورة الانفال » الآية الكريمة : ۱۱/۱۵ ٠‏ 
(ع) احدی الحستيين : النصر أو الشهادة ٠‏ 
)٥(‏ سورة التوبة » الآية الكريمة : ۰۲/۵۱ ۰ 


سب ۱۳ سب 


صيحة عليهم 4 هم العدوة فاحدر هم 6 قاتلهم الله* آتی ٹؤفکون 9 > فقتال 
مع بطانه سوء » تکود النتانج : « منهزمون » ٠‏ ۱ 

ولا قتال ف الا سلام بطرا ومفاخرة وزهوآ أمام الناس : 0 ولا تکونوا 
کالدین خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدةون عن سبيل الله » و ال" يما 
تعملون محط ۲2 / بل قتال فى سسل الله وحده : « لسحق”ة الحق* و نسطل" 
الباطل" ولو كره الجرمون 76 » وقتال بطر ورئاء الناس تکون النتائج انھزاماً ٠‏ 

في الاسلام : « من المؤمنين” رجال" صدقوا ماعاهدوا الله عليه » فمنهم من 
قضی نحبه ومنهم من بنتظر وما بد*لوا تبديلا » ليجزي الله* الصادقین بصدقهم 
و عذب" النافقن إن شاء أو بتوب' علیهم » إن“ الله كان غغورآرحیماً »۲*۲ ۰ 
وعرفها العالم في خثلئق الفاتح السلم لا تتبدل ولا تتغيكر ٠‏ 

* بعث القوقس عظیم مصر رسلا“ إلى جیش عمرو بن العاص ‏ فأبقاہم 
عمرو عنده بومین وليلتين ء اطلعوا خلالها على حياة جند راهم الاسلام » وهيكاهم 
لفتح آرض الكنانة » ولا عادت الرسل الى ا مقوقس سألهم : كيف رآنتم ؟ قالوا : 

« رآبنا قوماً الوت آحب إلى آحدهم من الحياة» والتواضع آحب البهم من الرفعةء 
لیس لأحدهم قي الدنيا رغبة ولا نهمة ء وإنما جلوسهم على النراب » وأكلهم على 
ركبهم ء وآمرهم كواحد منهم ء ما بعرف رفيعهم من وضيعهم ء ولا السید من العبد ٠‏ 


وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد ء بغسلون أطرافهم باماء » ويخشعون في 
صلاتهم »(5) ٭ 


فقال عند ذلك المقوقس : « والذي بحلف به ء لو أن هوّلاء استقبلوا الجبال 
لازالوها ء وما بقوى على قتال هؤلاء أحد !)) ٠‏ 


(۱) سورة النافقون , الآية الكريمة : > - 
(۲) سورة الانفال » الآبة الكريمة : 1۷ ٠‏ 

(۲) سورة الانفال ء الإٴية الكريمة : ۸ ٠‏ 
(۶)سورة الاحزاب , الاية الكريمة : ۸۲۲ ۲۶ ۰ 
(٥)النجوم‏ الزاهرة , ج : ١ء‏ ص : ۱۱/۱۰ ۰ 


س ۱6 سے 


* و بعد معر که « نهاو ند » و انتصار المسلمين الرائع فيها يقادة النعمان بن 
مرن المزني » آرسل بزدجرد کسری الفرس رسولا" بحمل هدایا إلى ملك الصین» 
بطلب منه العون والنجدة » قال ملك الصين لرسول کسری : قد عرفت 
أن“ حقاً على اللوك انجاد الملوك على من غلبتهم » فتصت لي صفة” هؤلاء 
القوم الذين آخرجوکم من بلادكم ء فإني أراك تذکر قلكة” منهم وكثرة منكم ؛ 
ولا يبلغ آمثال هؤلاء القليل الذين تصف منکم فيما أسمع من كثرتكم إلا بخ 


عندهم وشر” فيكم ٠‏ 
فقال رسول يزدجرد : سلنی عما أحببت” ٠‏ 
ملك الصين : أبوفون بالعهد ؟ 


رسول يزدجرد : نعم ٠‏ 

ملك الصين : وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم ؟ 

رسول يزدجرد : يدعوننا إلى واحدة من ثلاث : اما دينهم فان أجبناهم 
أجرونا مجراهم » أو الجزية والمنعة ء آو المنابذة ٠‏ 

رسول یزدجرد : أطوع” قوم لمرشدهم ٠‏ 

ملك الصين : فما تحكون وما تحر مون ؟ فآخيره رسول بزدجردء٠‏ 

ملك الصين بجر مون ما حكثل لهم » أو يحلتون ما خرام عليهم ؟ 

رسول بزدجرد : لا * 

ملك الصين : فان" هؤلاء القوم لا بهلکون آبدآ حتى بتحلتوا حرامهم ء وبحر”موا 
حلالهم ء 

ثم قال : آخبرني عن لباسهم » فأخبره » وعن مطاباهم » فقال رسول 
بزدجرد : الخيل الراب س ووص مهاء 


(۱) الخيل العراب : الگرائم السالمة من الهحنة ٠‏ 


سے ١٣ہ‏ 


ملك الصين : نعمت الحصون هده ٠‏ ثم وصف رسول يزدجرد لماك الصين 
ال با ل دیرو و انسعانها بحملها ء فقال ملك الصين : هده صفة دوان” طوال 

ثم كتب ملك الصين كتابا إلى يزدجرد جاء فيه : إنه لم بمنعني أن أبعث 
إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة ہما بحق علي > ولكن هولاء القوم الذین 
وصف لي رسولك صفتهم لو بحاولون الحبال لهدوها : ولو خلى سر بهم أزالوني 
ماداه‌وا على ماوصف ٠‏ فسالهم وارض منهم بالمساكئة > ولا تهجهم مالم هبجولا > 


من هاتين الحادثتین تتجلی آهم أسباب انتصارات المسلمين » وف حديث ملك 
الصین تتضح آبضاً متى تبدا الانهزامات : « فان هؤلاء القوم لا يهلكون أبداً حتی 
بحلوا حرامهم » ویحر"مواحلالهم » ٠‏ ۱ 


ات اضر 


ويمكننا أن تقول ء إن آبرز مقومات النصر هي : 

۱- الاعداد قبل المعركة : ويشمل اعداد الرجال روحياً وحسدتا ¿ واعداد 
السلاح . 

لقد قد"س الاسلام أرض التدرس ؛ فحعل مدان التدرب ف المدينة المنورة 
أرضاً من الجنه » بدخل إليها الندر"بون حماة » وجعل" الاسلام" المؤمنين 
لا بعرفون ضياع الوقت ء فاما عمل أو عبادة أو تدرش على الرمي ؛ أو ركوب 
الخيل ء وهذه هى الاسلحة المعروفة فى حينه ٠‏ ۱ 

وسدا الانهزام العسكري بالانهزام الروحي والنفسي قبل المعركة ٠‏ دا 
بضعف الا ہمان » وبالتالی الا نهز ام أمام الشهوات ٭ ولهذا كان النبي علار دقول 
بعد عودته من غزواته إلى المدينة المنورة : « رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكمر ء جهاد النفس والهوى ) ٠‏ 

۲ - معرفة قدرة العدو وامکانانه : لقد أبقى النبي العبكاس فى مكة عناً 


(۱) تاریخ الطبري ء ج : غ ء ص : ۱۷۳/۱۷۲ ۰ 
س ۱۲ س 


له عا ی قرش وتحر كانه اء كسا استطاع علا بل معرفة عدد جیئ فرش ق ددر من - 
معر فه عدد ذبانحها النومه ٠‏ 


وقبيل معر که القادسیه دخل « طليحة الأسدي » جیش الفرس » وبات فيه 
بجوسه ویتوسم ما فيه » ولا عاد طليحة آخبر سعد بن أبي وقاص عن أحوال 
الفرس وآنهم مائة وعشرون ألفاً ء وأتباعهم مثلهم خدام لهم ٠‏ 

و آمه تقاتل عدوتها دون معرفة قدرانه واستعداداته : أمة أقرب الى الهزسة 
منھا الى النعسر 


۔ التوحبه العنوي : تعطي دول العالم الیوم ۹ للمعتو نات »2 و55 / 
فقط للامور الادیه في جیوشھا ٭ لذلك رکتز الاسلام على الروح المعنوية من قبل٠‏ 
وحعل آتساعه تقو لو ن لقا ند هم 9 . J‏ و الله لو حصت بن هدا اللحر لخضناہ 
معت ٢ا‏ 4 4 ۱ 


ترییه الاسلام الروحية . ھی التى جعلت الروح المعنوية عند المجاهدين 


عسرو بن الحسوح : صحاه ي آعرج عرجاً شدیدا > حارب ی أحد ‏ وهو 
معدو و ان 3 بحا هد ۔_ وهو تقول ۱ : سادخل الحنه بعرجی هده ۰ 

سعد بن الر بیع م أرسل اليه النبي بعد أحد من براه أ الأحاء هو م ف 
الأموات ء فقال سعد : آنا في الأموات ؛ أبلغ رسول الله عي السگلام » وقل له : 
قو مك" السلام » وقل لهم : إن سعد بن الرييع بقول لكم : إنه لا علذٴر لكي عند 
اللہ إن خلس إلى لی نيكم مقر وفیکم علي“ تطرف ١‏ 

7 اء ۰ مالك ن النشر ر ااي » وم اليمامة عندما اشتد القتال في 


سب ۱۷ مب عو امل (۲) 


عليهم ؛ فاحتمل حتی إذا آشرف على الجدار المحيط بالحديقة فاقتحسه وقاتل على 
الباب حتى فتحه للسلسین : فجرح بومها بضعاً وثمانین جرحال'' ٠‏ ظ 

ی الرموك + + كم مناد صاح فاثلا : 3 من ہام على الموت $( 

في نهاو ند ٭٭ كان دعاء النعمان بن ا مقرٴن المز ني قائد المسلمين : « اللهم اعزز 
دينك : وانصر عبادك : واجعل النعسان أول شهيد الیوم » اللهم إني أسألك آن تقر 
عینی الیوم فتح يكون فيه عز الاسلام » منوا يرحمكم الله ) ۰ 

خالد بن الوليد رضي اللہ عنه سمع قبیل بدء معركة اليرموك جنديا بقول : 
Ee‏ ی م21 ۰ 0 م ود ۰ re ۹1 ٠‏ هر 
رما أكثر الروم وآقل المسلسين ! » فقال خالد : « ما آقل الروم وأكثر ا مسلمین ء 
انما تکثر الحنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرحال » والله لوددت أن الأشقر 
(فرسه ) براء ۰۰ وا نھ أضعفو | العدد »6 ۰ 

إن توجيه الاسلام وتربيته جعلت خالداً ينطق بهذا » نطق التیقتن مما بقول؛ 
فی ثر سه الا سلام اصیح خالد تعادل د ملىون من أعدانه 4 يه + ۰ دل قر سه 
الأشقر بعادل رع مليون من أعداثه » فما قمه خالد ادن ؟ هل نقول : الملاسن ؟! 
لا غرابة فشبعب تربى على هدي الإسلام يكون بل هذه المعنويات ٠!‏ 

لا سمع عبادة بن الصامت کلام المقوقس قبيل فتح مصر ء قال عبادة محيباً : 
(( فد سسعت مقالتك ؛ واد من خلگفت من أصحابي آلف رجل كلهم مثلى وأشد 
سو ادا مني » وآفظع منظراً ولو رآنتهم لكنت أهيب لهم منی » وآنا قد ولیت وآدر 
شبای 4 وانی مع ذلك دحند الله ما أهاب ماله رحل من عدوی لو استشلو نی 
حسعاً 6 و کدلت أصحابى 4 وذلك انمأ رغمننا و هیا الحهاد 2 الله واتباع 


رضو انه ++٭) ٠‏ 


ع 


3 ۰ + ۰ نك ۰ 70 3 58 + ۱ وه * ۾ یں 
قال عادة الله عنه راد" على , تهدىدات | : « با هداء لا تعرن . 

م دد رصي ر على نهد لمقوقس 7 ف 2 تعر 

)١(‏ استشمید رحمه أن عند فتح مدبنة تسش ق اران ٠‏ تقدم تفر من المسلمس مته وقالوا : با براه 


۱۸ سے 


نفسك ولا أصحابك » آما ما تخوفنا به من جمع الروم وعددھم وكثرتهم ء وکا 
لا نقوی عليه : فلعسري ما هذا بالدی تخوفنا به ولا بالذي مكسرنا عما نحن فیه» 
إن کان ماقلتم حقآ فذلك اللہ آرغب مايكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم » لأن 
ذلك آعدر لنا عند الله إذا قدمنا عليه ان قثتلنا عن آخرنا کان أمكن لنا من رضو انه 
وجنته ؛ وما من شيء آفر" لأعيننا » ولا أحب إلينا من ذلك » وانا منكم حينئذ 
على احدی الحسنین » (ٍمتا أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم » أو غنيمة 
الآخرة إن ظفرتم بنا ء وانها لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا » وان الله عز 
وجل قال لنا في كتابه : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ؛ والله مع 
الصابرين » > وما منا رجل إلا وهو بدعو ربه صباحاً ومساء أن برزقه الشهادةءوآلا 
برده إلى بلده » ولا إلى أرضه » ولا الى آهله وولده » ولیس لأحد منا هم فیما 
خلفه وقد استودع كل واحد منا رکه أهله وولده » وانما همنا ما آمامنا و.. 6 ٠‏ 

هذه صور من الروح المعنوية عند المسلمين » وهي روح ف القمة لأن منبعها 
الاسلام والابمان ٭ وآمة معنویات جندها في القمة أمة لا بد منتصرة » وأمة 
معنوبات جندها منهارة ؛ أمة لن بغنی سلاحها عنها شيئاً ٠‏ 

يقول الفيلد مارشال موتتغمري في كتابه ( الحرب عبر التاريخ ) : « أهي 
مميزات الحبوش الاسلامية لم تکمن في المعدات أو التسليح أو التنظيم » بل كانت 
فيالروح المعنوية العالية النابعة من قوة إيمانهم بالدعوة الاسلامية »۲ ۰ 

4 - سر ”ية التحر کات والاستعدادات (( التعمية على العدو ) : كان النی للخ 
نتجه في بدء سيره إلى غزوة ما بعكس الجهة التى بريدها فعلا/ء فقد بتجه شالا 
عند بدء المسير ؛ ولكئه سرعان ما غر سيره باتحاه الحنوب نحو عدوه » وماذلك 
إلا من قبيل التعتيم على العدو ٠‏ ظ 

وكان يمر ّي باغلاق الطرق أحيائ ؛ کی لا تصل آخباره الى العدو ٠‏ قال 





(۱) « الحرب عبر التاریخ » لاغيلد مارشال مونتغمری ۰ صفحة : ۱۸۸ ۰ تعربب العميد فتحي 


عبد الله النمر ۰ 


الها 


عليه الصلاة والسلام عندما آمر بالتھیؤ لفتح مكة : « اللهم خذ العون والأخمار 
عن قريش حتی نبختها ( تفاجثها ) في بلادھا ) . 

والدول الكبرى اليوم تخوض حرااً غير منظورة » هدفها سرقة آسرار 
آعداٹھا 4 ومعرفه سلاحها الحددث 24 وقدرانها 35 واستعداداتها 4 ومعنو اتا 3 
و اقتصادھا + ۰ وأمة مُكشوفة الأسرار لعدو ها 8 أمة مهز و مه 2 و آمه آقرت الى 

٥‏ - التحام القيادة مع الشعب : كان النبی وير قبیل غزوانه بکرر : آشیروا 
على آبھا الناس ۰ 
الله ١‏ بحب الذین یقاتلون في سہیله صفاً كأنهم شان مرصوص »© ٠‏ « الصف : > :۰ 
ستشیر الناس بشأن الحبهة الشرقية الفارسية ؟! 

واستشار النعمان بن مقر ل امز نى حنده قسل معر که نهاو ند ۰ 

وقالت رسل المقوقس اليه J;‏ أميرهم کو احد میم )١ا‏ 2 و هدا مات رسل 
کسری و قا نده رسیم أدضاً + ۰ ۱ 

ولأهسة و حدد الصف 4 جعل الله عز و حل سو رت ف القرآن العظيم عنو انها 1 
در الصف ( 6 أى الصف الو احد 3 الدى وصفته د ۴ السو رد نعسهأ ۱ بالنشان 
ا مرصوص ۰ 

1 ۰۰ 1 5 ۲ ۳ ۳ 5 ۰ 7 ك7 ۴ 

-٦‏ السلاح الوطني : روى ادن ماحه ف بات الحهاد : كانت سك 
رسول الله مَل فوس عربية » فرأى رجلا بيده قوس فارسية ء فقال له النبی : 


ے اس 


ارمها : عليك بالقوس العربية ء وهذا الحديث الشريف دلیل قاطع على أن الاسلام 
بأمر بصنع السلاح بأرض المسلمين ء » ولا بقبل باستيراده » وهذا شبته اليوم واقع 
الدول النامية التى ي تعتمد في تسلیحها على سلاح مستورد من الدول الکبری ‏ فان 
تحکثم هذه الدول في مقدگرات وامكانات الدول المستوردة للأسلحة تحكم جلي » 
وشروطها فى مسعانها واضحه في أكوام الأسلحة القديمة الدفاعية المنسقة ۰ 

فالسلاح الوطني من مقومات النصر الکبری ٠‏ ۱ 

۷- متانة العقيدة ووضوحها : إن وضوح العقيدة الاسلامية » وبعدها عن 
الأسرار والتكتثم » جعلها و اضحه جلیه في آدهان وقلوب آتباعها ‏ فا منطلق و اضح » 


٠ )١”حضوأ والهدف‎ da. 


كان الاعرابي بقاتل اما لثار أو معنم تحت لواء صنم نم القبلة الخاص » آما قال 
أبنو سشان بعد أحد : « اعل هيل ؛ اعل هيل » ٠‏ آما تحت لواء الاسلام » فصار 
السلم بقاتل تحت عقيدة « الله رب العالین » ۰ وهذا جعل تجانساً في الفکر ء 
وتوحيداً في المنهج ٭٭ إذا قاموا الى الصلاة قاموا جمیعاً » وف الليل لهم دوي 
" کدوی النحل من تلاوة القرآن ٭٭ ولذلك جاءت إجابات رسل المسلمين الى 
| آعدالهم دايا واحدة متجانسه : 

قال عبادة بن الصامت للمقوقس : «لبسن ستنا ونك خصله نقبلها منك » 
ولا نجيبك إليها » الا خصلة من ثلاث » فاختر يها شئت » ولا تطمع نفسك في 
الباطل ء بذلك أمرنى الآأمبر بت أي عمرو بن العاص ‏ وبها أمره أمير الموْ منين 
۔. أي عمر بن الخطاب ‏ وهو عهد رسول الله ملق من قبله إلينا » ۰ 

هذه الكلمات تكررت ذاتھا في الجبهة الفارسية » وق جبهة بلاد الشام » وف 
الأندلس ء وعلى أسوار الصين » خصلة من ثلاث : إما الاسلام » وإما الجزية > 
و اما الحرب ٠‏ ۱ 


الایمان والعقیدة > ۰ الفیلد مارشال مو نتغمري » « الحرب عبر التاریخ » . ص : ۱۸۹ ۰ 


ہے.٣٢‎ 


هذه العقيدة التى جانست فکر المجاهدين من مادثها : العزة . والصير ؛ 
والاخلاص ؛ والوفاء ؛ والقوة » والحدر » والثبات > والاخاء : والاشارء 
واليقظة ۰۰۰ هذه العقيدة تمکنت من قلوب المجاهدين فجعلتهم لا پہالوں 
أوقعوا على الموت » أم وقع الموت عليهم ٠‏ 

فجيش عقيدته موحگدة » جيش متجانس فكرياً » هدفه ثابت » وسعيه 
مث و“حكد ۰۰ وجيش تنخاطفه عقائد متعدتدة ء جيش متفكك وهو قريب من 
الهزدمة » بعيد عن النصر ٭ 

۸ - أهلية القيادة « أو القبادة المثلى » : كان علي كرم الله وجهه بقول : كنا 
في المعارك إذا حمی الوطيس واحمرت الحدق واشتد القتال كنا تتقى برسول 
لله ء ولم یکن أحد أقرب الى العدو منه ء لذلك قال بعض الصحابة : كان أشجعنا 
خلف رسول الله ٠‏ 

وعزيمة الصديق كانت جلية في حروب الردة ٠‏ 


۱ واختيار عمر رضي الله عنه للقيادات عجيب » ولم يكن ينظر الى صلاح 
' الرجل ف ذاته » بل الى صلاحه للقيادة أو الامارة ۰ 
فلان » قال : لا حاجة لنا فيه » قالوا : فسن ترید ؟ قال : آرد رجالا اذا كان في 
القوم ولیس آمبرهم كان کانه أميرهم ؛ وإذا كان آميرهم كان كآنه رجل منهم :. 
قالوا : ما نعرف هده الصفه الا في الربيع بن زياد الحارثی » قال : صدقتم فولاه ٠‏ 
وآمر عمر رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولاه » فبینما الکاتب یکتب 
جاء صبی فجلس ف حجر عمر فلاطفه » فقال الرجل : با أمير المؤمنين لی عشرة 
أولاد مثله ء مادنا آحد منهم مني » قال عمر : فما دنبی إن كان الله عز وجل نزع 
الرحمه من قلبك » وانما برحم الله من عاده الرحماء » ثم قال : مزق الکتات 6 
فانه ادا لم برحم آولاده فکیف برحم الرعیه ؟ 


س ۲۲ سس 


واختار النعمان لنهاو ند ء فكان آول الأسنة عند لقاء-العدو »وحقق النصره 

ومع هذا التخبشر كانت تعليماته لا تنقطع للقادة والأمراء » مع مكتب خاص 
تتنبع أخباز الجميع ۰ 

و متصفتح تاريخنا' الاسلامی بری كيف كان خالد بن الوليد رضي الله عنه 
ساشر الحرب بنفسه : و کدلك طارق بن زياد ۶ ورد عن لور الدین الشهید آنه : 
بر كان معنا بمصالح العباد ء مداوماً على الجهاد » بباشر القتال بنفسه » ء 

هذه أمثلة ليست للحصر » والقيادة المثلى مسب هام في تحقيق النصر(۱) ۰ 

- عدم القتال لدنيا : المقاتل كان بقاتل لله » للعقيدة خالصة » لذلك كانت 

الغناثم محرگمة : لقد كانت تحرق » ليبقى قلب المجاهد مع الله وحده ٭ ولا ریت 

هذه الأمة التربية المثالية عاشت لله » فالغنائم لم تعد تزلزل مواقفهم عن مواطن 

الحهاد ؛ فاعلثطشت حا الوسر إن الاي تكرت الما الدنا لتحصیل حاصل 

وإن آصبح القتال 0-۲ القاتلون 

الله وشريعته 2 تصبح الحال دی الکفار ودين المسلمين أسماً : bU:‏ ها الكفرة 
اقتلوا الفتحرن ۰ 


٠٣‏ الفاحاة : و دعني ھا متابعة النقدم اتعلمي > ودراسة آخر تاب الفکر 
نع ثعسکری ٠‏ 


كانت الحرب في عرف العرب كرأ وفرا »مناج ابي عي لا فرشا في بدر 


وفاجاً خالد ن الوليد الروم في اليرموك بنظام الکرادیس ۰ 


سس 


)١(‏ و نتحلی القاند الثا اي بالقدرة على اصدار القر ارات الصحيحة ‏ لوضوح الهدف و لعرفه ما بر ند 
تحقيقه ‏ وبالقدرة على تنفيد هذه القرار أت ٠‏ 


سے ٦٢‏ س 





فى نهاو ند فاحا المسلمون الفرس في تراجع القلب عن قصد لیلتف عليهم 
الميسنة والميسرة وتم بدلك حصارهم ٠‏ 
في ذات الصواري جعل عبد الله بن سعد بن أبي سرح قتال البحر و كآنه 
قتال في البر ء عندما فاج الروم بربط السفن الإسلامية مع سفنهم ٠‏ 
فى الزكلاقة فاجاآ ہوسف بن تاشفين النصارى بنظام الکمائن التى دخلت 
ساحة المعركة ق الوقت المناسب وهی ف غابة الراحة ٠٠٠‏ 
فالقادة اشدعه 2 التنظیم و التخط بط ؛ نهر العدو ؛ وتفون عليه حساباته. 

وتضسن عنصر المفاجأة التي تربك العدو وتحعله ف حيرة من آمره ٠‏ 

۱ - الحکمة : ثقبل على الحرب عندما تتيقئّن من أسباب نجاحها . 
ونؤجلھا مادامت الظروف غير مواتیة . فالنی جع ماحارب في مكة ‏ على 
الرغم من الظلم والتعذيب لأصحابه ء وكان بضع الصبر في في قلوبهم » وبعدهم 
الفٹرج الآني ء وكان عبر يقول للنبى : آلسنا على حق ؟ فيقول النبي مجيا : 
آتتم قلیل یا عمر ٠‏ ۱ 

ولا اکتملت الأسباب ف المدينة المنورة » وقامت دولة الاسلام فیها متينة 
مكتملة الترسة و الاستغدادات ه كانت الاتتصارات الرائعة ٠‏ 

فلا اقدام على حرب غير متكافئة والا تکون النتائج جد مؤلمة ۰ 
١ ۱‏ - صفات الجاهدين الخلقية والروحية مهدت لهم طريق النمر :إن سم 
الطيبة » والأخلاق التي تحلگی بها السلسون الفاتحون حببتهم الى الشعوب > 
وخدلت عنهم الأعداء » هده الصفات ھی التى جعلت آهل حم کون عندما 
غادرهم الجیش المسلم الى اليرموك » وجعلتهم يغلقون أبواب مدينتهم في وجه 
الروم ٭ وهي التي جعلت آهل سمرقند بعشقون جيش قتيبة ء وهي التي جعلت 





(۱) عرفت الحكمة ہما يلي : فعل ما ينبغي ء ٠‏ على الشکل الذي يتبث > في الوقت الذي بنيفي ٠‏ 


سے 58 سب 


الالاف ف الأندلس بنضسون الى جيش طارق ٠٠‏ هذه الصفات الخلقية الرفيعة 
هی التی جعلت جنوب شرق آسا. وأواسط وجنوت أفريقيا » تدخل ف الاسادم 
وينتصر فيها عقيدة وانتساباً : على الرغم من عدم وصول جیوش تحسل 
السیوف الا ۰ 

خلق المسلم و سنعله الطبية: كا نا سسن‌و جهن لا تتصار الا سلاو فوزه‌علی 
العقائد الأخرى ٠‏ فا مقاتل المسلم ليس له شبيه من مقاتلی الأمم الأخرى » إنه 
الجندي المثالى الذي خرج من جزیرتہ لنشر عقيدة تحسل ف ثناياها حركة : 
وإنسانية ۔ وخيرا للبشرية جمعاء : خرج ليبلغ كتاب الله عز وجل للناس أجمع : 
فشعسحو ا تحت لواله اخو انا « لهم مالنا وعليهم ماعلينا » ٠‏ 


هذه أهم مقو مات النصر ه فما أعظم الاسلام » وما أروع تر لته وتخططه 4 
لقد ابقظ العرب الذين لم بكو نوا دولة مرهوبة الجانب على مر" حیاتھم قبل 
بها حتى بومنا هذا » وعرب بلا إسلام ء عرب هزائم » وعرب بالاسلام » عرب 
الرفعة والعزة والكرامة » لأن العروبة لم تجد ذاتھا إلا في الاسلام ٠‏ 

وسيجد القاریء صفحات هذا الكتاب أسباب الهزائم التيمرت علی‌آمتناه 

هذا من الناحة العسكرية ء أما من الناحية الفمكرية » فان الهريمة العسكرية 
قد تبقى على كيان الأمكة ء أما الانهزام المكري فمعناه بدء النهایه للأمة كلها ٠‏ 

فما أحرانا أن ننظر الى الصراع الفكري من خلال التاريخ والواقع » لنری 
مدى حاحة أمتنا العر سه الى الاسلام » وهدا ما ستراه من خلال بحثنا لبعض 
الفاهیم التي تعزو اُمتنا و آفکار ها ۰ و هدا ما سئر اه من حهل الحاهلین الدين 
بظهرون الغيرة على الأمة ء وهم معاول هدم في آيدي آعدائها ٠‏ 


و نقول ق خاتمة هذه المقدمة : 

إن أمة لا تعرف الوهن ء أمة لا ریب منتصرة فى معاركها ٠‏ 

وان أمة قلذف الوهن فى قلوب أبنائها ء أمة لا شك منهزمة ۰ 

« الذين قال لهم الناش إن الناش قد جمعوا لكم فاخشوهم ء فزادهم 
ادماناً وقالو ! : حنسنا الله ونعي ا ه فانقلیو | نعمة م الله وفضل )2 
جو : تم 7 ہیا مر من 
بسسسهم سو" ء واتبعوا رضوان الله » وال" ذو فضل عظیم » ٠‏ 


فعلى بر که الله نبدأ + فهو المولى » وهو نعم النصیر ٠‏ 
سشو وہل 


ص*ب ۰۲۲۲ 
دمشق ب سور ده 





ایت 
چ کک 


ج یی فی 
سکس جن <یزوص ےی 


AIAN TTOSWAFAT. COIT 


خالقة امالقائت 
وخر ف خطة الیک 7 


« ولقد صدقكم اث وعده . اذ 
تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في 
الامر وعصيتم من بعد ما آراکم ما تحبون ء 
منكم من يريد الدنيا »> ومنكم من بريد الاخرة ء 
نم صرفكم عنهم ليبتليكم ء ولقد عفا عنکم واه 
ذو فضل على المؤمنين » ٠‏ 

« آل عمران : ۱۵۲ » ۰ 

۴ « إن الذین تولوا منگم يوم النقی 
الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ماكسبوا 
ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلیم » ٠‏ 

د آل عمران : ١٠66‏ ۰ 


* انتصر السلمون في بدر في السنة الثانية للهجرة » ورجعت فلول قرش 
إلى مكة منهزمة » فعصرت الهزيمة قلوب رجالها ء ممن آصیب آبناژهم و آباوهم 
واخوانهم ہوم بدر » ومنهم عبد الله بن آبي ربيعة » وعکرمة بن آبي جهل > 
وصفوان بن آمية » فكلكموا آبا سفيان ء فقالوا : یا معشر قريش » إن محصدا 
قد وترکم » وقتل خیارکم ء فاعینونا بهذا ا ال نت يعني مال القافله التي كانت مع 
أبي سفیان ‏ على حر به » لعلنا ندرك منه تارا ٭ ففعلوا ٠٠‏ 

خرجت قریش بحدةها وحدیدها » ومن تابعها من بني کنانه وأهل تهامه » 
وخرجوا بالظعن التماس الحفیظة وآن لا بفروا » وخرج آبو سفيان ‏ وهو قائد 


س۷١‏ سب 


الناس بومئد ب ومعه زوجه هند بنت عتبة بن ربیعة » حتی نزل ونزلت قریش 

سم النبي ا سر والمسلمون بالأمر ء فقال عليه السلام للسلمین : « قد 
رات واه خر ء رابت دقرا تذبح » ورأبت في ذباب سیغی ثلما » ورآبت آني 
آدخلت بدي في درع حصينة » فآولتها المدينة » ۰ 


كان رأي النبي واضحاً جدبآ ء لقد أراد أن بقيم بالمدبئة ء وبقاتل قرش فھا 
بعد تحصينها ٠‏ ولكن مخالفة آمر الرسول القائد بدات من هنا > ومن تلك المخالفة 
دات الهريمة ۰ 


فن لم بشهد بدراً من الناس قال للنبی بلتم : نخرج با رسول الله ایهم 
نقاتلهم ٭ ورجوا أن بصيبهم من الفضل والمكانة ما آصاب آهل بدر » وليبلوا کا 
بلی إخوانهم يوم بدر » وقالوا : كنا تتمنى هذا اليوم » وندعو الله » فقد ساقه 
الله إلينا وقرب ا سیر ۰ 

وقال رجل من الأنصار : متى نقاتلهم با رسول الله ذا لم نقاتلھم عناد 


وقال نعيم بن مالك ن لپ من بغي سالم # یا ثبي اله لا تحر الحنة 
فو الذي تصي بيده لأدخلنها ٭ فقال له رسول الله ل لہ : ہم“ ؟ فقال نعیم : بأني 
أحب الله ورسوله » ولا آفر يوم الزحف » فقال له رسول الله : صدقت » واستشهد 
رضي الله عنه بأحد ٭ 

وقال آخر : با رسول الله اخرج بنا الى أعدائنا » لا يرون آنا جا عنهم 
وضعفنا ٠٠‏ وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو » ولم بتناھوا إلى 
رسول الله يلتم ء لا مخالفة مقصودة » فيها روح التحدي لأمر رسول الله » لا ۰۰ 


)١(‏ أحد : حبل نه وس الدیته المنورة قرابة مسل 5 شمالها م وعنده كانت غر وة جحد 
0 معحم البلدان » ج : ١ء‏ ص : ۱۰۹ ». ۱ 


A‏ سم 


بل اندفاعاً الى عدوهم » ليكون لهم ما کان لأهل بدر 6 ء 


فما زالوا برسول الله حتی لسس ادا الحرب ؛ و ما لوا أن ندموا على 
مخالفتوم لأمر القائد » عندما تلاشت تلك العاصفه من الاندفاع العاطفى » وعندما 


صلی رسول الله > عي الجمعة » ووعظ الناس ء وذككرهم » وآمرهم بالحد 
والجیاد » ثم انصرف من خطبته وصلاته ء فدعا بلأمته غلبا » ثم أذنف الناس 


بالخروج» فلما رآى ذلك رجال مندوي الرآي قالوا : أمرنا رسول الله من تر آن نمكت 
بالديئة ء وهو أعلم با وما بريد ء وباتيه الوحي من السماء ء فقالوا : بارسول ال 
امكث كما أمرتنا ۰ فقال : ما ينبغى لنبی إذا أخذ لأمة الحرب » وأذن بالخروج الى 
العدو أن يرجع حنى بقاتل ء وقد دعوتكم الى هذا الحديث فابیتم الا الخروج ء فعليكم 
بتقوی الہ » والصبر عند الباس إذا لقیتم العدو ء وانظروا ماذا ام رکم الله به فافعلوا ٠‏ 


فخرج رسول الله ع لا والمسلمون » وهم آلف رجل حتی نزل احند ء 
والمشركون القرشیون ومن معهم ثلاثة آلاف . 


ورجع عن رسول المعبد الله بن أي بنسلولفيثلاثمائة ء فبقي رسول الله في 


(۱) نصوص هذا البحث » في الكتب المعتمدة التالیه : 

- البداية والنهاية ء الجزء الراہم , صفحة : ۱۰ وما بعدها ٠‏ 

ب الكامل في التاريخ » الجزء الثاني »> صفحة : ۱۰۳ وما بعدها ٠‏ 

_ الطبري » الجزء الثاني » صفحة : 559 وما بعدها ٠‏ 

- ابن خلدون » المجلد الثاني ء الجزء الثاني ء : 5؟ وما بعدها ٠‏ 

- انسان العیون و السيرة الحلبية » ء الجزء ۳ , صفحة : ۲۲۸ وما بعدها ٠‏ 

السيرة النبوية لابن هشام ء الجزء الثالث ء صفحة : ١5‏ وما بعدها ٠‏ 

والنصوص موحودة آیضا في کتب الاحادیث الشريفة ء یمکن الرجوع الیها بسهولة ء وقد اعتندت 
هنا « البداية والنهاية » بشکل ريسي . 

(۲) اللأمة : الدرع » وجمعها « لوم » » لسان العرب ء ج : ۱۲ ۰ ص : ۰۲۲ ۰ 


سب ۲۵ س 


جابر بن عبد الله » فقال : با قوم اذکرکم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما 
حضر من عدوهم + قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم » ولكنا لا نرى أن 
يكون قتال » فلما استعصوا عليه وآبوا إلا الانصراف قال : أبعدكم الله آعداء الله 

وهئؤلاء القوم هم ا مرادون بقوله عز وجل : 

« وليعلم الین نافقوا وقبل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا 
لو نعلم قتالا7 لاتبعناكم » هم للكفر يومئذ آقرب منهم للاہمان » يقولون بأفواههم 
ماليس في قلوبهم ء والله أعلم ہما مکتمون »236 ٠‏ 

بعني أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالا" لاتبعناكم » ذلك لأن وقوع القتال 
آمره ظاهر بیٹن واضح » لاخفاء ولاشك فيه ٠‏ ۱ 

وقي آحد ء نظم النبي علخ الجاهدین ء لقد وضع خطة عسكرية نفذها على 
واقم آرض العرکة » كان من آهنم معالها أنه وضع خمسين رامياً بقيادة عبد الله 
ابن جبير على الجبل » لحماية مؤخرة الجیش » وقال چو لأمير كتيبة الرماة » 
والرماة يسمعون : انضح الخيل عنا بالنبل لا بآتونا من خلفنا » إن كانت لنا أو 
علینا فاثبت مکانك لا نؤتين من قبلك م ‏ ۱ 

وقال مر : لا تبرحوا إن رأبتمونا ظهرنا علیهم فلا تبرحوا ء وإن رآنتموهم 
ظهروا علینا فلا تعبنو نا » وقال : إن رآتمونا تخطفنا الطبر فلا تبرحواحتی آرسل 
إليكم » وان رآیتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحواحتی آرسل إليكم٠‏ 

و بدا القتال » فآنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم الله وعده ؛ فحسوهم 
بالسیوف حتی کشفت قرش > وکانت الهزیمه لا شك فبها مطبقه علبها ٠‏ 

قال الزبير بن العوام : والله لقد رآيتتي آنظر إلى خدم هند بنت عتبه 
ب زوجة أبى سفیان ب وصواحبها مشمرات ھوارب » مادون آخدهن قلبل 

۱ ۱ ۰ ۱٦۷ : سورة آل عمران ء الآية الكريمة‎ )١( 

ست ۳۲ بت 


ولا كثير ؛ اد مالت الرماة على العسکر حي كشفنا القوم عله : وخَلّوا ظهورنا 


للخل 8 فاا من خْلعنا 6 ٩‏ شم سو و أو درد قد قتل : كا نكما نا وانکتا 


یس 


کید 


لعا 


3 ا ھ2 ۲ 1 ۲ 
لكوم انا بعد أن اصتا شخان أ 


ال الكشف المسلسون 8 وأصاب سز السہ و 7 و کان 7 با > و ے٭ و نہ 


١ 
النصر العسكرني لقریش . فلساذا نزن الرماة . ولماذا تركوا قائد كتيبتهم‎ 


عبد الله بن جبير ! 


قال الرماة : العنسة . أى تو 


فقال عد الله ں۔ ٠‏ عه ال ال طخ أن لا مرحوا: أت ماقال | 


+ ی وت در .0 ے٠‏ ےگ م ۱ 7 504 ھل م 


٤ ا‎ 


ا یور ع إل ا 1 7 و 
1 ری 0 4 لم ۰ 5 1 ۲ ۱ ۰ 0 7 5 


لحا ٦ا ٢‏ ع | وا رب 7 1 
- تا نه شف ۱ اللو جا 0 لما e‏ 5 ےا یو سريب سال سےے 3 سود ياه م9 ا 00 ھی سڈ أينه ی 
لمجي سے 3 . ہے ۳ 5 < ے . ف ٤‏ 
قفشل ه 3 ۰ كان الد ٦‏ ها 4 ؛ 0 بیع ۱ للیٹی » 3 هو دفر | دے4 و ہو تب 3 ۳ ر جح ۱ ی 
١ + 1 ۱ e 5 0‏ 7 52 7 ہے 5 
0 کک قم ہے ۳ لا دات مح ا | ٠‏ دحا ٤‏ لے دو : ۵ 5 السا 2 5 و ہد یی ۳ ١‏ جر ٍ نس 4 ۱ 2> 3 


عم ا ن مالك . نے رجالا من ا مھاجرین والأتصار وقد القوا مابأنديى ے فقان: 
فن - 2 ر چ مم 3 5 
همأ ایح جلي ٩‏ ؟ فا لو هو ل رسون ل الله كك ٠‏ كان : ا تملعو ل 5 تساه دس كد و 


سا اڈ ےھ ۶ رده ۰ چم 1 
قو مو افو توا على مامات عله ر سول الا لله روت 8 م استشا ل القوه. EE‏ 5 ہی عتل: 





و4 سی أنس ن مالك ه وسا كاله رضي الله عه سل استشیادہ : اللہ او 
اعنذر إليك مسا بقول هوّلاء ء وآیرا إليك مسا جاء به هؤلاء . آی مخالفة آمسر 
الرسول الما دد وتركهم للقتال : لتد وجد انس سس النضر رضى الله عنه سر مئد 


سسا دمر به فا عر فه ال آخته 4 عر کله سنأ نه + 


و کان اتی ن خلف الجسحي اتو 7 یرسول 1 کل سکه فقون : امحےد أن 


ہے ۳ ہہ 


عندی العود ‏ فرسا ‏ أعلمفه ذل بوم فرکا من درة ؛ اقتلك عله ؛ فبقول 


رسوں الله کے بل انا اف إن شاء الہ 09-9-0 


بخور خوار الور . فاحسلوہ و وقالوا لہ : لے ت راا ا يك کل 
الس قال لاس نہ ١‏ لو كانت تجشع رییعه ومضر لعتلهم : فتلنی وا يحسك . كو الله 


۰ 


لو بصق علي لقتلني ٠٠‏ فسات سوم بقان له « سراف » وفریش عاندة به 
إلى مكةاء 


WT ۱ 1 .‏ میم ۱ 1 ۰۰ ۱ 5 ۰۰ ”۰۶ 
حصا : أفى الفوم م محسد ؟ فان النہ ہی ر تخود ٠ ۳ : ۳ ٠‏ الوم ادن ن أب قحافة؛ 
فقا 2 1 أي تسو د 8 فقا ۱ ف القو ۱ م ان الخطات ۰ ۰ ۳ قان 1 0 هو ا £ 


۳ 5 8 + ۰ ۶ ا سے مر ی چ مر گ5 ۱( ١‏ ہ۔۱ ؟ 
7 سيان بحمية جاهلية : أعال هل ؛ اعل هل : فان عر 


أ۱ وس 1 ۲ سے س + ۱ 1 ۳ س + ine‏ ب ۰ ٠‏ 
۴ لق انه ا یله ۰ | 2 ۱ 5 ؟ ۳ 7 ۰ بلی 4 د 2۵ 8 سکس ۰ الله أعلى ت | واحل ٠‏ هم 22 ۱ ہو سنا 5 ۰ 
۱ ہے ری ل رس پا ٤‏ 0 وی تھے و ne‏ 
انا 7 ۶ لات زی لكم )۰ > ها 6 النہی اسو ت ۳ 8 أو ۱ . ماتقون ؟ جا ۳ 


هو 7 8 ٠‏ اللہ E‏ لان 38 ای مو لی کہ ۰ قال , ہو سما : دوم ہو۔ ندر 8 الڈیام دول 


وان الحرب حال » قال عس 7 سواء : قتلانا فى الحنة وتا د کم ف النار + ثم 


ع 


ا 3 1 سے 5 ۰ ٹب ٠‏ ۰ 8 + ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 
ىن ا نو كنات محا | کہ لتو عسو ى دلت . لمد خمنا آدں وخر نا 3 آما انکہ 


سو ف تحدوں ت ني فتلا كم منلة( 2 : ولم نكن ذلك عن رأى. سر انا » الم قال : آما 
انه إن کان ذلك لہ نکر هه ۰ ثم فال ہو سفان : هلم" إلى" يا عسر ٠‏ فقال 
۰ £ ۱ ۱ ۴ ہے 


)١(‏ هبل : أعذلم أصنام ثریش ۰ كان من !لعقيق الاحمر على صورة انسان مكسور الید الیمتی 
عصنعت له قریش بدا من ذهب ء وكأن أول من نصبه 3 في الكعبة خزدمة بن مدركة ر بن إياس بن مضر ء فكان 
تال له : هيل لز بمة ٠‏ 

(؟) العزى : عن الاصنام , وتانت تمثل شحيرات في وادي نخله ء وبلغ من تعظیم العرب وقر نس 
اباعا أن کانوا بسمون آبناء‌هم عبد العزى : « راجع كتاب الاصنام لابن الكلبي » صفحة ۸ وما بعدها .. 

(۲) لقد مثلت سند بنت عتبة بسید الشهداء | لحمزة بعد أن قتله وحشی بحر بته ٠‏ 


رسول ل الله یلا لعسر : الته خا نظر ماشأنه ٠‏ فجاءه : فقال له أبو سفان : أنشدك 
الله داعمر ؛ أقتلنا محسداً ؟ فقا! ل عمر : اللهم لا وانه لیسع كلامكِ الان 
أنت عندی أصدق من ابن قمئة وأبر” ٠‏ 

ولا انتصرف أبنو سصان نادى : إن موعد کم ددر العام ال مل : فان 
ابی عة لرجل من أصحابه : قل نعم » هو بيننا وبينك موعدا'' ۰ 

و بعد العر که قال رجال من قرش ء بعضهم لبعض : لع تصنعوا شيئأ : أصبتم 
شو که القوم وده ۲ لي تر کنسو هم ولم ت وهم ؛ ققد بقی ملهم رووس 
بجمعون لکم ٠‏ 

خلما سم النبى 9 بدلك ؛ آمر بطلب العدو وقان : لا بنطلقن“ معی الا 
سن شید ال على ام من اقرح فد عمج 

« الدین استحابوا للم والر؟سول من بعد ما اصاتٹمٴ م الفر ح" : للدین" 
خسنو | منهم واتگقو !ا اح ° عظیم "ا ۰۷ 

خرج رسول الله يريد قریشا ؛ خرج فی طلبها : لتعلم مع مسن حالفها مسن 
الأعراب > أن الدی آصات المسلعین ٩‏ بي أحد لم تمتهم عن | عدوهم . اه حدث 
عارضی سسه مخالفة آ مر الرسول القائد ۰ 


: له حت انت لك (ruy‏ 5 
جم جح رسول الله حتی انتھی ۳ 1 حسراء ا سد 6 ٤‏ و سنا هو 3 بے 


. ومن روائع صور أحد ء أن الس خبي أرسل محمد بن مسلمة لینظر له ما قعل سعد بن أل بع‎ )١١ 
آي الاحباء هو أم في الاموات , ذكر اسن مسلمة أله نادي سعد د ن الرسع مانن فلم بحبه دن شدذ أله‎ 
ولكن شا قال أبن مسلمة : ان رسول الله أمرنى أن أنظر يرك : آجابه بصوت‎ ٠ ووقوعه فى النزع‎ 
خفیف : انا فی الإءوات > فأبلخ رسول اله متم سلامي . وان سعد بن الر بيع يقول لك : جزاك ال عنا خر‎ 
ما حزی نبا عن أمته » وأبلغ قومك عنی السلام » وقل لهم : ان سعد بن الربيع بقول اکم : أنه لاعذر لک‎ 
. عند ال ان خاص الى نبیکم وفيكم عبن تطرف . ثم فاضت روحه إلى بار نها‎ 

ومما پذکر أن سعد بن الربيع كان من التقباء ليلة العقبة : وهو الذي آخى رسول اس بينه و بين 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

(؟) سورة آل عم ان . الانه الک مه : ۱۷۲ ۰ ۱ 

(0) حمراء الاسد : من الدينة النورة على ثمانية أميال : آقام بها النبي الكريم ثلائة أيام : 
الاثنين والغلاثاء والاریعاء ٠‏ 


سے ۳٣۳‏ سب عوامل (؟) 


مر د4 عد الم حز اعي ۳ و ہو ہو مند مشر 7 فقال : مامد | آما والله لقد عر 


علا ما آصا بك ق جاك 3 ولوددنا أن الله عافا كم قروم 8 نم حرج معد من 


عند رسول الله کل . ولقی أ 5 سفیان بن حرب ومن معه « بالرگو"حتاء ٩»‏ , 
وقد آجمعوا الرجعة إلى رسول الله وأصحابه : وقالوا : آسنا حد" أصحابه 


ا ۳۹2 ۰ 8 ۰ 32 عع مر ايع زر 1 + کر ی _ له ت ي 
و فاد نهم وأشرافهم ا رجع فل إلى نتا صلهم ۸ لنکرن؟ على لهم 3 فلنفر غسن ° 


۱ 


میم ز خاسا رای انو سشان معدا قال : ما وراءك 5 معبد. 3 قال : محہلد قد حرج 


مع ن 57 بات ۔ س4 2 م مكم 04 نمو ا على ما صنعو | 3 0 من الحنق عليكم 


ا 


تی لہ 1 مثله ویر قال و سبال : و بلك ماتقول ؟ قال : و الله ما آر اك 
ترتحل حنی ترق نواصی الخيل > قال : فوالله لقد أجمعنا الكر ۰ لنستاصل 
انی أنهاك عن ذلك > وولله لقد حملن ما رایت أذ قلت قه 
آسانا سن الشعر 8 ۳ أنو سفاد 2 ماه 3 قلت ؟ قال معد : قلت : 


ہے sS‏ ها 
2 دلك ۳ میا ۵ ثب“ موه و 


می ریا رر 5 


نكيم 0۶ھ 
ي "گم ت 


و اپ ** ده ۱ س ليع ليه + م ۰ 535 ۰ 
مخا رم اھر و عمج لی الله و 5 ا قات ال العنا ليم ورك ال مواقع + طاح ھ 


0 
مم 


0 . 5 ۰ ۳ ۰ * 9 ۰ 
اجك + حت تجاه ؛ كديا تساه سے ى لد من الا ف ان ل و البطو له 4 و۱ مادج من النماق 
۰ 5 1 ۰ ۰ ی بره 4# 


ند دع المسلسون, امنهر مون ان غالا 4 لتلقو | درساً نسنا غالا 3 لمعك 


سس ا سا ا ل نا ا ا بس 


کی شعة سس ا دنہ و له ۰ و سعدست ار و حاء لا نفتاحھا ورواحيا 7 J‏ معجم اسنذان م جح 1 ۳ ۰ 
ل 8 ۷٢‏ ۰ 

() قال الاخفشي : بقال حاءت ابلك « أباسل » أي فرقا » والمعنى هنا أن کتائپ الایل وااخیل التي 
3 


هم رس ول ایی تانت كثيرة لا تعد ٠‏ 


سے ۲۳۳ مب 


الجماعة المسلمة لممستها العظمی ( مهسة الصادد الراشدد للمشر ده 4 وافرار منهج الله 
۳ لارش قي رر الخالية الو اقصه »° ؛ 


زمان وأی کات کون در تستلي منها اسان النصرء وحار بها ساب 
المزيسة. 
وثالثا أثناء التتال ۰ 


* وق المدينة ال“ ره ۰ ۰ کان رآي البي میت e‏ الىقاء فيا 4 ولكن ساس 
من لم بشهد بدرا ء ظهر عندما طبكّق النبي مبداً الشورى ء وكان من حقه يِل أن 
بلعي ما استقر عليه الإأمر نسحه الشوری »> و لکنه آمضاه » وهو ندرا ما وراء 
من الا لام والخسائر والتضحصات 4 ین اقر ار المدآ : و تعاس الجماعة 7 وتربة 
الأمة » کر من الخسائر الوقنه ۰ 

وف الطر یف ۰ ۰ ظهرت الخا امه تعلیب الاعشارات الشسخصه» آو الکر امه 
الفر ديه على العقيدة ؛ عند زعيم المنافقين عبد اننه دن أبي دن سلول ؛ فزعز ع و حد 6 
الصف » وأحدث خلخله ٩‏ ف الموقف ؛ وأحدث اتسحايه هبوطاً في درجات الرو ح 
المعنودة ء حتی أن الأنصار استأذنوا حینئلدا رسول الله مم في الاستعانه بحلفاٹھم 

: می 
5 وأثناء الد کے + ۰ كان العامل ال ريسي للهز دمه ۰ أن المخالفة ؟ ق الدنه 4 
والمخالفة : ب ري » كانتا سببين غير مباشرين » سببین ممهدين : آما المخالفة آثناء 
١‏ إن مخالقة ازماق لامر رسول الله »> الدی هو من آمر الله » كان خرقاً للخطة 
العسكرية التى وضعها الرسول القائد ء وكان هذا الخرق ء وهده المخالفة سسب 


— 





.ہہ س 


)١(‏ راحع « في ظلال ب الت رآن ٤ء‏ ج : 5 . ص ٦٦:‏ وما بعدها » فالتعليق بتصرف من المر جع المذكور. 


س ٣۳م‏ 


الطمع تي العنيمة عند بعض الرماة ء مسا جعلهم یتآ و*لون آمر رسول اللہ ٠‏ ولا شك 

أن المخالفة قد جاءت من ظنهم أن المعركة قد حسمت ؛ وأنه لا معنى بقائمم في 

مواقعهم ٠‏ واجتهد بعضهم بمعاونة أصحابهم في مطاردة المنهزمين من قرش ؛ 
۱ ۱ 8 1 ع ات 5 ٠‏ 

وجسع لسلب منهم » وادراك لغم 2 


الدی انتهت الله بسب ذلك الخال فى الصف 6 الذى تج اص فى مخالفة 
الخطة العسكرية الناجحة التی وضعها ورتبها رسول الله ٠‏ 


لقد آصاب المسلمين القتراح" في أحد » فتتل منهم سبعون صحابياً » وكسرت 
رباعية رسول الله » وشتج“ وجهه الشريف » كل ذلك ليرد الله عز وجل المسلمين 
1 ی سننه ونواميسه ولو كان رسول اللہ کل يبنهم ۰ فالنوامیس التي تحکم الحياة 
حا ربه لا تتخلگف ء والأمور لا تمضی جزافاً » إنسا هي تت تتبع. هده النواميس م قادا 
هم درسوها ؛ وادرکوا مغازها تكشفت لهم الک من وراء الأحداث ء وإلى 
وجود الحكمة الکامنه وراء هذا النظام ؛ واستشفوا خط السير ء على ضسوء 
ماکان ف ماضي الطریق » ولم یعتمدوا على مجرد کونهم مسلمين لینالوا النصر 
والتمكين بدون الأخد بآسیاب النصر ء وان آولها طاعة الله وطاعة رسوله ٠‏ 


لقد ربى الله الجماعة الاسلامیه في هزینه آحد العسكرية » وهي في مطلع 
خطواتها لقادة النشريبةء ركاها بالاتلاء بالشدة ء بعد الاتلاء بالرخاء + والاتلاء 
بالهزسة ا مركة بعد الابتلاء بالنصر ء هذا وذاك وضعا وفق أسبابهما » ووفق سنن 
الله الجارية في النصر والهزيمة » لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر و الهز سة » 
ولتزید طاعة الله » توكلا عليه » والتصاقاً بر كنه » وتطسقاً لشرعه » ولتعرف طبيعة 
هذا المنهج وتكالينه معرفة الیقین ٠‏ 


ولقد كان الله سبحانه قادرا على أن د سنح التصر لنبيه منذ اللحظة الأولى ء 
وبلا كد من المؤمنين ولا عناء » ولكته سبحاته ما آراد أن بوت المسلمين علو 


سب ۲ ۳ س 


_التقاعس ؛ وبالتالى على الاعتماد على خوارق العادة » ونزول المعحزة : لقد 
صحتحت ”أحد القصور عند المسلمين» وحذرتهم منمفهوءالمخالفة لله ولرسوله(۱). 
. إن نزول الرماة بعد تاکید آمر رسول الله بالتزام مكانهم في كل ظرف ؛ ضعف 
أمام اغراء الغنيمة » بعد أن رأوا النصر الذي بحبونه » فتفرػق الصف لتفرثق 
الدوافع ء فريق بحب الآخرة وبسعی إليها » وفريق يريد غنيمة الدنيا » فلم بعد 
الهدف و احدا : « منكم من يريد الدنيا » ومنکم من يريد الآخرة ١)‏ ۰ 

« إن لكل حادث سببا ء ووراء کل سبب تدير اللطيف الخبر0) ) ٠‏ 

ما جرى ف أحد ناموس ثابت » وسئن حتمية لمخالفة أمر رسول الله » لقد 
حادوا عن سنن النصر وشروطه » فمن سننه الرئيسة « الطاعة » طاعة رسول الله 
التي ھی من طاعة الله؛ وفهم أصحاب *أحد الدرس القاسي » لذلك لوا نداءه ج 
ما دعاهم وحدهم من دون غيرهم من المسلمين للاقاة قريش » فساروا إلى « حمراء 
الأسد » يحملون قروحهم وجراحاتهم ٠‏ 

فسا لا شك فيه أن الطاعة هي قوام النظام في كل جیوش العالم » وعلى 
آساسها يضع القائمد خطته في المعركة لیحقتق النصر » فإذا ما انعدمت الطاعة » 
فسدت الخطة » وصار الامر فوضی وخسران ۰ ۱ 

وهذا ما حدث فی "آحد ؛ فقد خالف الزماة آمر رسول اللہ وهو القاد 
الأعلى » وخرجوا على أميرهم عبد الله بن جبیر وهو قاد کتیہتھم » واندفعوامع " 
رغباتهم في حيازة الغنائم » ففسدت بذلك الخطة التي وضعها القاشد » ورتب 
خطواتها على ساس الطاعة التامة من الحنود » فکانت مخالفة الحنود سسا في 
فساد الخطة » و کان فساد الخطة سبياً في اضطراب الخیش؛ وکان اضطراب الحیش 


(۱) راجم تفسبر سورة آل عمران في الظلال ٠‏ 
(۲) سورة آل عمران ء الآية الكريمة : ۱۵۲ ۰ 


س ۳۷ س 


لولا رعامة الله ولطفه(۱ ء 

* ما الذي دفع الرماة إلى هذه الخالفة التي خرقت الخطة العسكرية 

آم" هو خط التقدير لظروف المعر كة وملایساتھا ؟ 

انهم تاو “لوا قول رسول الله یلاو حين روا الأعداء منهز مين 4 واخوانمم 
جمعون العتا نم 4 فلا داس من معادرة المواقع والاشتراك في جمع العنا ثم 4 اراد 
الله أن يدرك الومنون سثنگةٴ من سننه فی خلفه ء أن النصر لا کون الا بأسبابهء 
وآن الهزيمة لها أسبابها ایض ء حتی لو كان رسول الله بين الصحابة في المعركة . 


وهذا يدل بوضوح على أن صلاح العقيدة وحده غير كاف لتحقيق النصر ء 
فللنصر نو آمسه و آساه 6 وان الأخل بهذه الأسبانب من صلاح هذه العقندة + ۰ إن 
منهج اله ثابت » وموازینه ثابنتة ٠‏ 





(۱) راجم صور من حياة الرسول ء ص : ۳٦۹‏ وما بعدها ٠‏ 


سب ۲۳۸ س 


رق 
یں پان ےی جل ىّ 
(سکی چن یرزوصی 


.]۲23 2۵ 2۱۸ 2۵ ۲۲۲۱ بياييايي 


گچد « لقد نص رکم أيه ۴ موامان کثرة 

وبوم حنین إذ أعجبتكم کثرنکم فلم تغن عنکم 

شیتا ء وضاقت عليكم الارض ہما رحبت ثم 

ولينم مدبرين ٠‏ ثم أنزل اټ سكينته على 

رسو له وعلی الومنن 5 وأنزل حنودا لم تروهاء 

وعذب ائذین کفر وا وذلك حزاء الکافر بن ٤‏ ۰ 
« التوبه : ۲۱/۲۵ » ٠‏ 


وغاب عن هذا ذا الجسم كب وكاو وكان هذا الجسم كله شادة رالات" بن‌عوف» 
وضه درد بن الصة ؛ وهو پوس شيخ کبر » ليس فيه شيء إلا اليمشن برآي » 
ومعرفته بالحرب” 

ولا أجمع مالك بن عوف ومن معه على السيد إلى رسول الله و » أحضر مع 

: مراجع هذا الحث‎ )١( 

السيرة النبوٴتة لابن هشام ء ج : 5 . ص : ٠٦‏ وما بعدها ٠‏ 

بت السيرة الحلبية »> ی : ۲ ص : ۱۲۱ وما بعدها ٠‏ 

البدابة والنهاية, ج : ٤ء‏ ص : ۳٣٢‏ وما بعدها ٠‏ 

الكامل في التاريخ » ج : ٢ء‏ ص : ۱۷۷ وما بعدها ٠‏ 

- تاريخ الطيري » ج : “اء ص : ۷۰ وما بعدها ٠‏ 


مر الوفا بأحوال المصطفى » الباب : ۲۷ في ج : ۲ » ص : ۷۰۲ وما بعدها ٠‏ 
ہے کتب الت تتفسير ء انظر نفسم الآية : ۲۵ وما بعدها من سورة التو یه ٠‏ 


سے ۹ 


الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ؛ فلا نزل بأوطاس 4 اجتمع البه الناس ۳ 
وفيهم دربد بن الصسة في شجار”'' له قاد فيه » فلما نزل قال : بآي” وادر 
آنتم 1 قالوا : بأوطاس 4 قال : نعم محال" الضل ! لا حزان ضير س(۲) 3 
ولا ستھٹل د هس م مالي آسمع راغاء البعير » وتهاق الحمیر » وبعار الشاء: 
أبن مالك ؟ فقل : هذا مالك » فتداعی له ء فقال : با مالك ء اكك قد آصسحت" 
رئيس قومك ؛ وان" هذا بوم کائن له مابعده من الأيام » مالی أسمع راغاء البعير : 
ونهاق الحسير ؛ وبعار الشاء » وبكاء الصغير ! قال : ستتشت" مع الناس آبناءھم 


ےس “ا 


و نساء هم و آمو الهم 4 قال : ول ؟ قال آردت" آن آجعل خلكف کل" رل 
آهلته" وماله” لیقاتل عنهم » قال : فانقض به“ ء ثم قال : راعي ضأن والله ! هل 
برد" النهزم" ثيء" ! إنها إن كانت لك لم ينفعك الا" رجل" بسیفه ورمحه ء وان 
كانت عليك فتضحشت" في آهلك ومالك ٭ مافعلت کعب و کلاب ؟ قالوا : لم بشهد 
مهم آحد ء٤‏ قال : غاب الحدة والحدة » لو كان يوم عتلاء ورفعه لم تغب عنه 
کعب و کلاب ؛ ولو ددت آنکم فعلتم ما فعلت" كعب و کلاب ؛ فمن شهدها منکم ؟ 
قالوا : عمرو بن عامر وعوف بن عامر » قال : ذانك الجتذعان"** من بني عامر ! 
لا نفعان ولا ضر * ان » ىا مالك إكك لم تصنع بتقدم السضه ء مضه هوازن »2 
إلى تحور الخیل شيئاً » ارفعهم الى متمتم بلادهم وعلبا قومهم » ثم الق" 
الصیگاء(۲۲ على متشون الخبل ء فان کات لك لحق بك من" وراءك » وان كانت 
عليك ألفاك ذلك وقد آحرزت آهلك ومالك ۰ 

(۲) الحزن : المرتفم من الارض ہ والضرس : الذي فيه حجارة محددة ٠‏ 

(۲) الدهس : اللين الكثير التراب - 


(ی) الحذع : الشاب الحدث ٠‏ 
اي خرسوا ٠‏ : 


لاه سد 


قال مالك بن عوف : والله لا أفعل . انلك قد کرت وكير علسكث . والله 


تبني با معشر" هوازن أو لاك“ على هذا السيف حتى بخرج من 
ظهر ی ۱ وكره أن نکون لدريد فها ذكر” ورآى” ء قال درد دن الصمة : هدا بوه 


ا 7 ۰ 0 0 ک2 س »۰ ؟. م ۱(۵) 


أو د” و وا ال کت * کا نگھا شا د“ ص ع “050 


۰ 
و شلد وا شتدكة رجل واحد عليهم ٭ كما رسل مالك" عبوناً من رجاله لنظروا 
له » ويآتوه بخبر المسلمین » فرجعوا إليه وقد تفر ”قت أوصالءهم » فقال : ویلکم ! 
ماشآنکم ؟ قالوا : رأينا رجالا" بيضاً على خيل تلق » فوالله ماتماسكنا أن أصابنا 
ماترى ! فلم بنھته* ذلك عن وجهه ء أن مضى على مایرید ٠‏ 
أبي حدارد الأسلمي ء وأمره أن بدخل" في الناس » فيقيم فيهم حتی بآتيته بخبر 
منهم » ویعلم من" علمهم ء فانطلق ابن أبي حتدارد » فدخل فيهم » فأقام معهم 
حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله » وعلم آمر" هوازن وما هم 
عليه ء ثم آتی رسول الله » فأخبره الخبر ۰ 
خرج" رسول الله َلثم ومعه ألفان من آهل مكة » مع عشرة آلاف من 
أصحابه ال‌دین فتح الله بهم مكة ء فكانوا اثنى عشر ألفآ ٠٠‏ فلما استقبلوا 
وادی حثنتین(؟' ء انحدروا في واد من آودبه نهامه آحوف وط( » وق 
عتماية الصبح(ٴ » وكانت هوازن ومن معها قد سبقوا إلى الوادي » فكمنوا في 
(۱) الخبب والوضع : ضربان من السير ۔ 


(۲) الوطفاء : الطويلة الشعر ء والزمع : الشعر الذي فوق مربط الدابة . 
(9؟) حنين : واد بحنب ذي المجاز » بیته وبين مكة ثلاث ليال » « معجم البلدان ٤ء‏ ج : ٢ء‏ ص:٣۳۱ء‏ 


٠ أجوف : متسع‎ )٤( 
۰ عمايةذ الصبح : ظلامه قبل أن بتبيل‎ 20١ 


ب ١‏ مت 


لہ عا نه و مضابفقه 4 قد أجمعوا وتھگاوا و آعدو | ۰ شد “ن كتانب هو ازن على 
لہ أن محمد بن عبد اله !ول بعد دازهب( الد قد کی“ مع رسول 
اللہ نمر” “من المهاجر : بن والأنصار وأهل بيتهء وممگن ثبت معه من المهاجرين أبنو بكرء 
وعمر ؛ ومن آهل بيته علية بن أبي طالب ء والعباس بن عبد المطلب ؛ وابنثه 
الفضل + واہو ۔ سفیان بن الحارث » وربيعة بن الحارث + وأبمن بن عك 6 ؛ وأسامة 
قال آبو سفيان لا رآى الهزيسة : لا تنتمي هزيمتهم دون البحر ٠‏ 
وصرخ كلدة بن الحنبل : آلا بطل الستحتر" الیوم ٠‏ 


وقال شمه" دن عتماں بن آبی مللحه : اليوم أدار ل اری سے وكان أنوه 


قتل دوم "آجند أ البوم أقتل .محمداً 4 قال : فأردت رسول" الله لأقتله 4 فأقبل 
ثىء حتی انغشتّى فژؤادی فلم أطق" ذلك » وعلست أنه قد منع مني ٠‏ 


قال العباس بل عند المطلب : اني مع رسول اللہ 3 خد " که 
دملته السضخاء ۽ قد شحر ها رها(۲) 4 كال : وكنت امرآ حسسماً شد دك الصوت 4 
قال :و رسول الله مَل بقول حين رآی من الناس ما رآی : أن أبها الناس ا كلما 
ناس لا بو ون على شی» قال : با عباس ء اصرخ : يا معشر الانصار ۱ 
5 | أصحاب السكمرة ت ! فنادت : ا معشّر الأنصار 6 5 معشر اجات الستّمرة ۱ 
قال : فاجاہوا : آن" لبيك لبيك ! قال : فيدهب” الرجل منھم يريد لیسشنی بعیرم ؛ 
فلا بقدر على ذلك : فآخد د راعه فيقذفها فى عثنقه » وبأخذ سيفه وترسه ؛ ثم 


بقتحم عن بعيره فیخلٹی سبيله في الناس ؛ ثم یوم" الصوت ؛ حتی ادا اجتمع إليه 


رأى 


(۱ | أحكمة « محر که ۾ ما أحاط بالحنك من لحامه 
(۲) شحرتها بها : أي وضعتها في شحرها , وهو محتمع الاحیین ٠‏ 


س ات 


منهم ماه رجل استتبلوا الناس » فاقتتلوا ٠٠‏ ولا رأى النبي متحتتتلد القوم وهم 


بحنلدون قال : الان ۱ حسی" الوطيس "2 ! وقال یړ مرتحزاً: 
أنا اء لا لا كدب" آنا این" عبد المطلب” 


فسأ ي من اناس اد مه لا ۰ 
ويم حت ی لأا مك 

وعن آنس فا( ل : كان النبي م لو بوم حثنيكن على بغلة بيضاء » يقال لما 
د الد ”ل ء فلا آنهزم المسلمون » قال النبي يتر لبعلته : البند ی د ”لد ل ! 
فو ضعت بطنها على الأأرض ٤‏ فآخد النبي ويه حفنة حتفثته“ من تراب » فرمی بها ف 
وجوههم » وقال : حم لا ثرون » فولى الشر کون مند"برین » ماضرب” سیف 
ولا طعن برمح ولا رمى بسهم ٠‏ 

انھزمت ثقيف وهوازن ؛ ولا وصل فل ثقيف الطائف آغلقوا عليهم أبواب 
مد ننتها ۰ و عها النبي” والسلمون 4 ودام حصار الطائف بضعاً وعشر بن لبله(۳) ۰۰ 
اسلمت بعدها ثشف ٠‏ 

* لقد انهزم ااسلمون فى حنین » بسبب خلل آصاب النفوس ء ألا وهو : 
الاعجاب بائکترة ء ونسيان الله عز وجل ۰ لقد تناست القلوب في حنین سسب النصر » 
واعحیت بالكثرة وأخذن ها ء ثکان الدرس القیم ٠‏ 

عندما يشى امن رش » ره لاق م وعندما یوق الصلة به + 


جنودا لم تروها )۰ 


(١)الوطیس‏ : التنور بخبزڑ فيه ء « والخبر في سيرة ابن هشام ۲ : ۰ .۰ 
(۲) البدى : أمر من لبد بالکان » اذا لزمه ولم ببرحه ۰ 

٠ » وني ابن هشام : « ویقال : سبع عشرة ليله‎ )٣( 

(۶) سورة التوبه » الایة الكريمة : ٦٢‏ ۰ 


وت 


حن ۰ آول معركة يجتمع بها للمسلمين جيش عددہ اثنا عشر ألما > 
فأعجبتهم كثرتهم ٭ لقد غفلوا عن مسبب النصر » عن منزل النصر » عن مثبت 
القلوب م۰ فآراهم الله عز وجل في أول المعركة نتيجة غفلتهم عنه ء ثم نصر نبيكه 
بقلكة مؤمنة ثبتت معه » والتصقت به ء وتفانت في الجهاد في سبيل الله » وف سبيل 
نصرة رسول الله ۰ 

ال الاعجاب بالكثرة » هزيمة روحية » سبقت الهزيمة في ميدان المعركة ٠٠‏ 


* إن معركة حثتین تتبحة طبيعية للانشغال عن الله ٠٠‏ « والاعتماد على قوة 
غير قوته » لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية » حقيقة القوى التى تعتسد عليها 
كل عقيدة ؛ إذ الكثرة العددية ليست بشيء » انما هى القلة العارفة المتصلة الثابتة 
التحرعدة للعقيدة » وان الكثرة لتکون أحياناً سبباً في المزیمة ؛ أن بعض الداخلين 
فيها » التائهين في غمارها ء ممن لم بدركوا حقيقة العقيدة التي ينساقون في 
تبارها('؟ » تتزلزل أقدامهم » وترتحف ف ساعة الشدة » فيشيعون الاضطراب 
والهزيمة في الصفوف » فوق ما تخدع الكثرة أصحابها فتجعلهم يتهاونون في 
توثيق صلتهم بالله » انشغالا” بهده الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر في الحياة 
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة » لا بالزيد الذي يذهب جفاء » ولا بالهشيم 
الذي تدروه الرياح ١»!‏ ۰ 


* لقد آراد الله سبحانه » لحكمة ارتاها ء أن بسجل التاریخ في کتب السيرة 
هزیمتین » لیعلم من سیرث الأرض من الوّمنین ء أن الخلل إن یع في صفوف 
المسلمين » تنطبق علیهم سنن اللہ » ویسحل التاریخ هزيمة ولو كان رسول الله 


ديلهم بمودهم ٠‏ 
(۱) اشارة الى ألفين: من سكان مكة المكرمة ء انضموا الى حیش النبي بعد الفتح مباشرة ٠‏ 
ری في ظلال الى رآن » . المحلد : :ص :۱۹۱۱ ۰ 
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دنکن تجزم أذ بي کے کے لم بنهزم قط ۰۰ 

ف آحد : ر گب ملت الأمور بخطة عسكرية حقكقت النصر ؛ ولكن الرماة 
هم الذين جتهدوا فأخطأوا فأضاعوا النصر ٭٭ ومع ذلك لم تحتق قریش ما آرادت 
من "آحد : لقد آرادت قتل رسول الله »> لمحو الرساله الجديدة » لدلك کان سوال 
بي سفيان بعد ال رک : « دایص اقلا محمدأ؟» ٠‏ 


وق حن : لم ينهزم النبي مر و ء لقد انهزم حدیثو العهد بالإيمان » وانهزم 
من تسبي الله وأعجب بک ٹر عددہ : ونصر الله که بقلة من آصحایه المخلصين : 
عندما آنزل سكينته عليهم ؛ وآنزل جنودآ لم يروها ء « فو الله ما رحعت" راجعه" 
اناس من هزيمتهم حتی وجدوا الأسارى مکتفین » بين بدي رسول الله 

ولعانا نتلمّس حكمة اھ إذا قلنا : سطرت في السيرة الشريفة آحدات 
غايتها أن تبلغ هذه الامة قمة النجرد له وحده » وأن تصل غاية الاخلاص لدينه !! 





توت 


ہے 
چ ل 


رشع 
جں لاد سے اج ی 
جس دجن ازو ئی 


AFA. CON‏ 0 ا 


الالال بار ای 
والافرام حوالجور 


يا قال عمر بن الخطاب رضي ابت عنه 
ابي عيبا بن مسعود ای : د اسمع من 
أصحاب رسول الله لت > وأشركهم في الامر » 
ولا تجتهد مسرعاً حتی تنبیگن » ولا بمنعني أن 
أؤمر سلیط بن قيس إلا سرعته الى الحرب ء 
وق التسرع الى الحرب ضياع الاعراب ٠ء‏ فانه 
لا بصلح الا الرحل المكيث(١)‏ » ٠‏ 


* أححم الناس عن الخروج إلى دوله الفرس ؛ لا في نفو سهم من عظمتها 
وشو کنها القدسة 4 ولکن الٹنی لن حار ثه الشات (۲) و فف ف المد نة المنورة 
وقال 1 أنها الناس ؛ ا دعظمن عليكم هذا الوحه 4 فا نا قد فتحنا ر دف فارس ؛ 

۰ ہا ی سح ۳ نے ۱ با ؟ء 
وغلبناهم على خير شتگی السواد" وشاطرناهم » ونلنا منهم واجترآنا عليهم » 
ولنا إن شاء الله مابعدها ٠‏ 

وكان آون من أ استحاب د رجاهم سید النقفی 2 فأمكره عر 
ان يسم من أصحاب رسول وش کف الأمر ا ولا شک + هه 
)١(‏ المكيث : ا تانی والمتبصر في الامور ٠‏ 
۱( المتنى ص حار ثه الشيباني 8 أسلم سمنة ۹ > وقد علی آبي دكر فأكرمه وأمره على قو مه 8 
رعاد یغر على سواد العراق فأمده ابو بكر بخالد بن الوليد فکان بدء القتح ۰ توق سنه ١5‏ ها سب 


جراحته التي انتقضت عليه ۰ و الاعلام »> ج :٦ء‏ ص : ۱۵۸ 6 ۰ 
(۲) رض السواد » أرض العراق الجنوبية الواقعة بين دجلة والفرات ۰ 


أل رستم کر" الفرز س و اعظم" قوادهم 4 یىی العجم آشد على العرت ۹ 
قالوا: يهس حادو یه : 5 فسنگرہ ه رستم ليقابل أنا عد ٭ 


بعت وسن جادو به إلى ا بى عبید : اما آن تعبر النهر نهر الفرات سب إلينا 
و ندعکم والعسور 4 وإما أن تدعو تا تسر الہ کم شنهی الاس أنا شہہہ 
عن العيور »> و نهاه سط أبضساآ ء فاج وترك ره لرا والشورة > وقال أبنو عسد : 
لا دکو نوا جرا علی الوت ما ۰ فع الیو على حسر عقدم ر ابن صلو با ع( للفر دقن ؛ 
فضاقت الأرض اهلها ز واقتتلوا » و كان مع العر س فله : فلما رآنها خلا سلسین 
حفلت و وله تتقدم نحوها > رت الق حل المسلمين : ورمى من عليها بالتشناب: 
فا شد الإأمر عاى المسلمين 8 فترجئّل أنو عسد والناس ٤‏ ثم مشو ! || ۲ لی الفر س حسمی 
صا فحو ھب بالسوف ؛ ولکن الله ما حملت عا ی حماعه الا دفعته, > فقال 


3 


او يسك : اوملعي أ مطائن الضله : و اقلسو آعنها آهلها 4 وولب هو على < ہل ل أسض: 


ہے 


فقطع بطاته ء فوقع الذن عليه ؛ وفعل ال مسلمون مثل ذلك : فما تر کوا نماد الا 


3 


ہے 


حطتو أر : : وقتلوا آصحابہ . 


وآھوی مل على اہی يمك 8 خط به بالسسف فقطع خر طو مه 4 لکن العيل 


۰ 35 5 ۰ ۰ ۰ بے ا 
شرب ألا عد کہ : كوكم أبنو عد : ووملله الما وقام علعه > كلما بر مه 
1 5 5 ہے دم ےد 5 د و ۰ 1 مد مر ۲ 0-00 5 3 


الناس تحت انل 7 حلشعت ایم هو تتابع ع ئ أخد ۱ للو أء سمعك انس من 
ٹشف . فقاتلہ اح الشيادة . فكد اللو أء ال ۳ بن حارثة الشسانی و لک مد 
0 م کی . سب ۰ 


1 دهت الما 3 0 ۱ € سب 5 ر هدع بك ا 2 اج ال 
5 ت راسم سين سسا اھر خم 2 ر د بده تراجعیم على الجر الى 
ضفه ءال ات الع سه ۰ 
ولا رای عد ات بن مرند الثقفي ما لقي أبنو عبيد وخلفاژه ء وما یبصنع الناس» 
بادرھم الى الجسر فقطهه ء کی لا بتراجع آحد ۰۰ وقال : يا أيها ائناس دونوا على 
دادات عله اناس أمراق كم أو تتتفر 9و٠‏ 


۰1 
)2ھ 


اللسلمہ أل الہ و مد انقطع 4 فتو اب المسل.ون الى 


رز ی e‏ کی ت 
الغرات : فعرق من لہ بصبر ٠٠‏ نكن المثنى وفرسانا مه امسلمن حموا من دی ۸ 
وقال المثنى : رانا ده نكي فاعيروا على هينتكم ولا تدهشوا فاننا لا نزاسل حتى 


د سی 
: 7 


مب ۶۷ ہہ 


تراکم من ذلك الجانب : ولا تغرقوا أنفسكم )22176 ۰ ونادى المثنى من عبر فنجا . 
فعقدوا الحسر ء وعبر الناس ء و كان آخر من عبر سليط بن قيس ء 


جرح ال نی في هذه العر که ؛ وخسر السلنون فها أربعة بعة آلاف ؛ ولم یق 

مع المثنى إلا ثلاثة تلاف ء وقتل من الفرس فی هذه المعركة « معركة الحسر )۱۲ 
ستة آلاف : لکن المعركة كانت خسارة للمسلسین ه ویخاصه بعد ة قطع الحسر من 
قبل عبد الله بن مرئد الثقفی ۰ 

وبلفت هذه امه عمر ٠‏ فقال : ل اللهم إن كل مسل في حل مني أنا فنة 
كل مسلہ «يرحم الله أبا عبيد عبر فاعتصم بالخيف . أو تحيكز الينا : 
9 لم بلک لكا هت 


مت 


لقد اقنتص المسلمون من الفر س ف معركة جرت ؛ بعد زمن قصب. ر على نهر 
البويب”* : بعد أن ندب عس رضي الله عنه إلى المثنى » والتقى المثنى بجی 
العرس شاد )ر مهران » فقال للمثنى : اما أن تعر إلينا . وإما أن نعسر الك ! 
د ومن معه + » و بدا القتال . والمثنى حق کان 


بت 


قاری الممدان 5 ان رای خلا“ لحه 8 کہا قعل لبي عحصل حست 5 قا لم : 
۰ تفضحو أ المسلسين الوم ۾ قفا لو ۱ : 1 نع ز و اعندله ! ۰ فضحك المثنى فرحا . ولا 


۱ 


سه ف وسط المسلين : عاداتکی ف أمثالهم 7 


فعال انى 1 اعبر و | ۰ شعمر مټر ۱ 


0۰ 


کڈ ا ۱۱ : 
| بی العتاں 08 نت و هو على شور 


الاه بنصر کم ٠‏ 


هز م الفرس وتسارعوا الى الجر العقود فوق البوب . ولكن ال 
هی اه كرد ر سر تی گا ۱ 
سبقھم إليه ء فقطعه ؛ فتفرگی الفرس ء فلحقت بهم خيل المسلسین : وسبي هذا 


ایس سا لم سس لي بي سي ب ےد اس بس ع وی ۰ ےج م چجہ س سلوب لس 


)١(‏ فی « البداية والنهاية » قال المتنى : « أبها الناس عالى هينتكم . غا ني واقف على في الجسر 
لا احوزه حتى لا يبقى منك أحد مهنا » > ( الحز: : ۷ . صفحة : ٠)۲۸‏ 

(۲) وتست سنة ۱۲ للهجرة تقریبا ٠‏ 

(6) « با أبها الذين آمنوا اذا أقيتم الذين کفردوا زحفا فلا تولوعم الادبار . ومن ہولھم مناد ديرد 
الا متحرفا لقتال أو تس الى فئة فقد باء عضب من الله وهأواه جهنم وبٹس ا صر ۾ الانفال 3و۱ . 

٠ أيه‎ ٠ أي لم | پستقل‎ )٤( 


م لإعدار » ء فقد أحصي مال رجل مسلم قتل گل رجل منهم عشرة من 
:في معركة الج غلطتان سينا ال 
١‏ دخالفة أبي عبید ان معه من رؤساء الديش ء لقد نهوه عن العبور فلم بنته. 
واستقل برأيه ء لقد عبر أبو عبيد الحسر بشحاعة واقدام واسان وحب للشهادة؛ 


7 کو نوا آحر ا على امون من » » وانه نسحل أنضاً نعحتلته 4 وعدم سعر ه 
تابور دل اقدامه 4 لبحقق النصر دا عل خسارد مسكنة ٠‏ 

إن اي ننس آبا عد وافتقده ‏ بل مرک ؛ نجده املا رام في جال 
لهاو یا۔ زر شح الشتو دح 6 نا باقل خسار مسکنه لقد صس دی الاك 3 طلب الشهادة» 
کس مندق آدو عد ولکن صدق النعسان کان بلا تھ و ر أو تر ع : لقد شاور 
3 ۱ 7 . على * و می 5 0 لل 0 سمل ٦‏ 
احیجابه نبا الع که وأخذ نما خاله أ :ول حلع م عا ی القنا: تست امه 
صحابه قبيل العر ده وآخد با قالوا : ولى بحتهد مس عا ی الفتای حتی نبیتن امر 
سا مان تلم لسم اُصحا ۹4 + 

1 سسق هه تحد اس التعسان ۴ مکانه نه آسسی و آرقی و درز م 


عل مرها لے تا بخنا + 
او 


با 


۱ 2 1 ۰ 0 7 ۳ حا ۳ 


اس 
ا ٠‏ 1 7 1 ۰۰ 7 ل ي ےہ 
نا حر 2ب سح اددام 58 حدما للها ده م ولكن مع هو ر 4 و يدو ل 1 یضر 9 
۱ ۱ ایا و ٢ ١ ١‏ 
م انا بص دای ی سل اعم ۱ 9 بل مش لی امز نی دا حر فک ارز وآکر 


4 والدى زأد غلطه أبى عسيك ما عاعله زادت العلطة الأو لی ارا وخسارة 
من السلسین ٠‏ ولولا شات المثنى بن حارثة الشيبانى لهلك المسلمون عن آخرهہء 
إن النصر مع الاقدام برافقہ ء ولکن مع التبصر والاناة تعدا عن التھور ٠»‏ 

* فهنيئآ للمثنی اقدامه فى الحسر وف البويب » وللنعمان اقدامه وآنانه و تبصره 
في هاوند ٠‏ ۱ 
ولله أمر الاقدام حنى التهور ء فانه مهلكة للحند ء ومضيعة لذمع ركة ٠‏ 





اللافمّون 
ر أوالط ابو را ام »۱ 


2۴ « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخیل ترهيون ہے عدو الله وعدوکم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم انت يعلمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبيل ابت :وف اليكم 
وأنتم لا تظلەون » ٠‏ 

« الأغال : ۰٦ء‏ 


ملائمتھا لسجایا الأشخاص المنسوبة إليهم » وآخار التاریخ الاسلامی نقلت عن 
شهود عبان ذكروها أن جاووا بعدهم » وهؤلاء رددوها لمن بعدهم + وقد اندس 
ان هو لاء الرواة آناس من أصحاب الأغراض زوروا أخماراً على لسان آخرین 4 
من الدین » ٠‏ 

من بمحص من هذا | لنطلق الأخمار التی وردت عن ال 5 خل مه الراشدی الثالث 


هدام العمارة لول مره عام : ۱۹۳۹ء عندما نشسمت 9 بت الاهلية ۴ اسنباتبا 2 التي بدآت عام 9۹9 حتی 
۹ء والتي قادها فرانسيسكو فرانکو ضد نظام ااحکم الجمهوري الذي قام عام 195١‏ ۰ ولا سثل أحد 
فادة فرانگو وهو م أمبليو منلو « عن خطنه لها حمة العاصمة الاسنائية عدز بد قال : سأھاحمھا ۴ أربعة 
طو ابر وطا ور خامس داخل اد بنه مدر ید » ولا سثئل أدضا عن ۱« العلا دور الخامس » الو جود داخل المدينة 
كيف دخلها قال : لم أتصد طابورا خامسا عسہ کر ىا »> تل لله من سكان المدسةه غا بتھا تتثسط الهمم ودرو 
الشائعات ء واثارة البلبلة . وقي ۲۸ آذار ۱۹۳۹ سقعت مدر يد نيد اھبلیو:بلو موعرف العالي كله اصطلاحا , 


جد بدأ : » الطا بور الخامس ہے 


ست. ۱ 9 ہہ 


عثسان بن عفان رضى الله عنه . بحدها حسله افتراءات کادبه مضحْگمة » و تھماً باطل4؛ 
س 35 سر رز 9 کے ا ےر سم لاه م ا 7 رھ 
ودسلا مدروسا » تبتتعي فتنه داخلیه ء تفر “ق الجماعه الإسلاميه » وتهدف إلى 

عر قله مسرت الاسلام 4 وابقاف اتتصارانه الحاسمه ۰ 

ولسنا هنا في صدد تفنيد ما آتهم به سيدنا عثمان » فقد جمعها القاضي 

دو یک ر العربي ف كتابه القيم : ر العواصم من القواصم » » وتناولهما بكفاءة 
ا جوم الد موس ا ١‏ و لکننا هنا ٩‏ في صدد اليد الخفية التي اشعلت 
الفتنة الكبرى ء بد المنافقين الذين آظهروا إسلاماً واضمروا كفراً , انهم الد ین 
سسون اليوم في عرف السياسة « الطابور الخامس » ٠‏ 

إن بدا خفية حركت الفتنة ء وآثارت الثائرين على عثمان ء واستمرت فى الفتنة 
دن بمده » بد ۰۰ كانت خلف الثائرين في تحریضهم كلما هدأت الأمور ۰ 

ان المستقرىء لحو ادث الفتنه شعر اء بانه كانت هناك بد خضة تحرك 
الفتنة » و بزداد شعوره بها حبنعا قرا التصوعر التار دخه الصحيحة ٠‏ ید تلعب ؛ 
وتشر النعرات » وتغدی الخصومات ۰ انها بد عبد الله بن سا ء الصفائی الاصل » 
اليمودي الذي آظهر الاسلام زمن عثمان رضي الله عنه » ثم تنقگل في بلدان المسلمين 
اون ل إضلالهم ٤‏ قدا بالححاز 3 ع الصرة ۰ م الکوفه ء ثم الشام ٠‏ ٭ فلم نقدر 
عل ی ما بريد عند آحد من آهل شاه ذاخرجوہ حتى آنی مصر فاستقر فمها ۾ و آخد 
شون : لعجب مسن يزعم آل عيسى برجم ؛ ويكدب بان محمداً برجم » وقد قال 
اللہ ے۔ ز وحل : )2 إن الدی فرض علىك القرآن لر ادك الى معاد ) محسد احق 


(۱) رجعنا في هذا الیحت إلى ااصادر التالیة : 
- تاريخ الطبري ء ج : 5 وأول الجزء الخامس من ص : ٥‏ حتی ص : ۱5۰ ء 
ل الكامل في التاريخ لابن الاثير , ج : ”2 من حوادث سنة خمس وعشرين ص : 55 ء الى نهاية 

أحداث سنة أربعين ص : ۲۰۲ . ۱ 

_ البدابة والنهابة > ج ۷۰ء من ص : ۲٢٢‏ الى نهاية الجزء السابع ص : ٠٠٦٢‏ 

- تاریخ ابن خلدون : المحلد الثانی ء ج : ٢۲ء‏ ص : ۱۳۸ حتی نهابة الحزء ٠‏ 

- الملل والنحل للشھرستانی ء الجزء الاول . ص : ۱۱۶ وص : ۱۷ء 

- واعتمدنا بصورة رئيسية على كتاب « الدولة الاموية ء للمرحوم الدكتور يوسف العش ٠‏ 
ومحاضرة للشيخ عبد الحميد ٠‏ 


1 


فقثہل ذلك عنه ء ووضع بذلك « الرجعة » . ثم قال في مصر بعد ذلك : إنه 
كان آلف نبي » ولكل نبي وصي ء وكان على ومي محمد ۰ ثم قال : محمد خاتم 
الأنبياء ؛ وعلي خاتم الأوصياء ٭ ثم قال : ومن أظلم ممن لم يجز وصية 
رسول الله للا » فانمضوا في هذا الأمر فحر ”كوه : وابدأوا بالطعن على امرانكم » 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستمیلوا الناس » وادعوهم إلى هذا 
الأمر ٭ فسث؟ دعانه وکاتب من كان استفسده فى الأمصار وكاتبوه » ودعوا في السر 
الى ما عليه رأبهم » وأظهروا الأمر بالمعروف والنهئ عن المتكر » وجعلوا يكتبون 
إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم » ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك » 
ويكتب أهل كل مصر منهم الى مصر آخر بما يصنعون » فيقرأه أولئك فيأمصارهم 
وهؤلاء في أمصارهم » حتی تناو لوا بذلك ا مدبنة المنورة » وأوسعوا الأزض إذاعة» 
وهم بریدون غير ما بظهرون ؛ ويسرون غير ما يبدون » فيقول آهل كل مصر : إن 
في عافية مما ابتلي به هئولاء »الا آهل المدينه فإنهم جاءهم ذلك عن جميع الأمصار 
فقالو ۱ : إنا لفي عافية مما فيه الناس ٭ 

وفيما سبق بظهر الأسلوب الخبيث الذي اتبعه ابن سبا » لقد رفع من منزلة 
على » وجعل من عثمان مغتصباً ء لیوقع بين اثنين من الصحابة الكرام » أحدهما 
بظهره مهضوم الحق وهو علي » ثم حاول ابن سباً أن بحرلك الناس على أمرائهم ء 
فجعل الناس يثورون لأصغر الحوادث » وحض أتباعه على ارسال كتب تحمل أخباراً 
سيئة مفجعة عن مصيرهم الى بقية الأمصار » ليخيل الى كل مصر أن الأمصار 
الأخرى سوا حالا من حالهم » وتلقت المدينة كتب الأمصار جمیعاً تخبر بسوء 
حالها كل ذلك من اتباع ابن سبا ء 

شعر عثمان رضى الله عنه أن أمراً بحاك في الأمصار » فارسل رسله إليها تحمل 
كتاباً نصثه : « آما بعد فإني آخذ العمال ہموافاتی في كل موسم » وقد سلطت الأمة 
مند وليت على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فلا رفع على شيء ولا على أحد 
من عمالي إلا أعطيته » وليس لی ولعیالی حق قبل الرعية إلا متروك لهم » وقد رفع 


سس ٣٥٣٥‏ ۔ 


إلى آهل المدينة أن آقواماً تشتتمون » وآخرین تضشر نون » فیا من ضرب سرأء 
وشتم سرا ؛ من ادعی شيئاً من ذلك ء فلیواف ا موسم ؛ فلیآخد بحقه حيث کان ء 
منى أو من عمالى ؛ أو تصد'قوا فان الله حزی المتصدقين 6 ۰ فلما قرىء ف 


3 ع 
یش 


الأمصار ؛ یکی الناس ء ودعوا لعشمان بالخیر » ولكنهم قالوا : إن الأمة لتمخض 
شر ٭ والواقع ٠٠‏ !نها كانت تمخض دشر كبير » فاين سباً وطابوره الخامس -- 
مازال بغری قلوب الناس » ومازال يعمل عمله ٠‏ 

وجمع ابن سباً آشیاعاً في مصر » و آشیاعاً من الكوفة و البصرة ٠٠‏ هذا الجمع 
الغفیر خرج كله يريد الدينة النورة ۰ ولکن آهل مصر بمیلون الى على کرم الله 
وجهه ء و آهل البصرة بسلون الى طلحة » وأهل الكوفة سلون الى الزبير ٭ وهدا 
الاختلاف في الرأي من صنع ابن سبأ » لتبقى الفتنة قائمة حتی بعد عثمان ء ولذلك 
إكهم لا دخلو! المدينة المنورة ء ذهب آهل مصر الى علي » و آهل البصرة الى طلحه» 
وأعل الكوفة الى الزبیر ٭٭ ولكنهم جمیعاً لقوا ردا حاسماً » بل طرداً واتكاراً ) 
وثعداً وتراً . 

وقالت الوفود عثمان رضي الله عنه » وعادت وهی راضية عنه » بعد أن 
حکگموا کتاب الله بینهم » وبینما الوفد الصری في طربقه من الدينة الى بلاده » 
إذ هم براکب بتعرکض لهم » ثم بفارفهم » ثم برجع إليهم » ثم بفارقهم ويسبقهم » 
وهذا الراکب آمره عجیب » إنه في مهمة سرية ء ولکنه لم بتجنب الناس في طريقه » 
كما هو شأنالمرسلين بآمرخطرهام» إنما كان بقصدآن تعر ت آمثراه ؛ فهوالدي 
كان يتعرض لهم ثم بفارفهم » ثم برجم إليهم » ثم بفارقهم » وكأنه يقول : إنني 
مريب ء اسالونی عن مھمتی وعما معي » وقد نم له ما آراد ٠‏ 

قال له الوفد المصرى : مالك ؟ إن لك لامرا » ماشانك ؟ 

فقال : آنا رسول امیر المومنين الى عامله بمصر ٭ ففتشوہ » فاذا هم بکتاب 


وآرجایم من خلاف 3 فآقلوا حتى قدموا المدينة » فآتوا علياً كرم الله و حهه 2 


فقالوا : الع تر الى عدو الله ؟ انه ؟ کت فا کدا و کدا ۾ و ای الله قد ۲ أحل دمه ۳ 


معنا الله : فا علي : وا ل أقوم سکم فقا | : غلم كتبت إلينا ؟ فقا : و 


ما كتبت إليكم كتاياً ط » فنظر فنظر بعضهم | ی بعش 6 ثم قال / بعضهم ألى بعض : 
ألهذا' نقاتلون ؟ أو لهدا تعضيول ۶ 
وهنا تنبه علي الى أمر هام ٠٠‏ الثوار كل ٤‏ طريق الى أمصارهم > تم عادول 


جمہعا . فقال علي لهم : ماردكم بعد ذهابكم ورجوعکم عن رأبكم ؟ قال أهل مصر : 
أخذنا مع البرید کنادا موقعا من عثمان يامر عامله بقتلنا ء قال على کرم ال وجهه : 
كيف علمتم يا اهل الكوفة ء وبا أهل المدرة بخبر الکتاب اارسل الى آهل مصر › وقد 
سر تم مراحل على طردق دند کم ؟ هذا وائته آمر ابرم بالدینه ٠‏ تقال التوار طن وا 
ما شلتم فلن نحید عن طلب اعتزال عشمان(١)ء‏ واستقروا بالمدنة ء وانطلقوا حتى 


دخلوا على عثمان ؛ فقالو! : کتست فينا بکدا وكذاء فقال رضي الله عنه : إنما همأ 


ہی ۳ 


انتتان : أن تقیسوا علي“ رجلين من المساسین أو سيني باللہ الدي لا إله اد هو 
ما تست ولا أمليت ولا علست ؛ وقد تعلمون أن الکتاب تکتب على لسان الرجل» 
وقد بنقش الخاتم على الخاتم 


غعثسان رضي اللہ عنه لعن ٠‏ النثر إلى أن الخاتم لیس خا نه > ەل عو خا تې 
مدو یس على مثا ما تك ۰ 3 هرد | ر سکر ۱ حدو 4 ٭ و متا | دکر ¢ ٭ أنه [ م در ۳۹ 
على لسان عثمان فقط . )کا قول 0 كثير : قال مسروق لعاشة : هذا أى 
مقتل عشان ‏ عسلاث : آنت كتبت إلى الناس تآمرینھم آن بخرجوا إليه ٠‏ فقالت 
رضي الله عنها 1 لا والدی امن به المؤمنون ء وکفر به الکافرون ماكتبت لهم سوداء 
۴ اء 

إذن ۰۰ وراء الفتنة مؤامرة تحاك ء ولیس أبطالها الصحابة الكرام كعلى وطلحة 


وائزپر وعاشة رضي ا عنهم » بل آخرون منافقون ء لا بظهرون آشسهم ء ہم 
«الطابور الخامس» الذي يعمل من وراء ستار ء يعمل بدهاء و يخطط محكمة مدروسة ٠‏ 


حی أن الأشتر قان ہوم جو مس عشان 4 ومنع عه ا لماء : لعله قد مکر به 


مسر سا .مات .شیورد 








ز۱) ان سب ال علی گرم ات و حا :کف قصةه الکتاب الذى کان تحمله مر سل بعر ضں EET‏ لنمسك» 


وان ا اسر سس دع الخوفنین مع [ ل صريين کانوا قد اتفقوا على الکتاب الذي دیروه هم قبل افتراقهم !! 


ستتت ۵0 بت 


وسكم + فوطئه الثائرون ٠‏ إنهم أرادوا استمرارا للمؤامرة التی حبكت ضد 
نم _ 
الاسلام وآهله + لا ضد عشسان بالدات ٭ 
۰۱ ۰ج ۰ ا له 7 ۳7 أحدا _ و ۰م یں ۳ < 1 1 
إن عشان رضي الله عنه فولاٴ و لم دعنیئر سکیم ب الله 
عز وجل بينه وبين وفد مصر . ولم پرسل آي كتاب الى عامله في مصر فيه أمر 
بقتل الخارجين عليه : وهو يستطيع أن بقتل الخارجين بمن معه من الصحابه 
و آناهم 8 و لکنه قال : و الله انی لأرحو ان التی الله و لم آهرق محیجم۱(۵) من دم 
١ 2 ١ ۰‏ 1 ۱ 
المؤمنین ۰ 
مما وقعوا فيه الا قتل عثسان » لأنه إن قتل اشتعغل الناس به عنهم ٭ فقتلواعثمان 
رضی الله عنه ۰ 
الله وجهه عندما طلب عثمان ا اء » وحول يته عشرة آلاف فارس سنعون عشان 
عتمان 6 و هو بعلم أن الثوار ادا رأوهما سسقتلو نهمأ وعندما صل ا ماء الى دار 
عثمان ویخرج على معه » بتدافع الثوار معه حتی سقطت عسامته عن رأسه ؛ ویبقول 
کرم الله وجهه : لن تصلوا إلى عثمان مادمت حاً ٠‏ ۱ 
وعندما شتل عثمان ری على” الحسن " والحسین . فقول لهسا : كيف 
ترکتما عمكما عثمان قل ؟ قالا : با بت إننا أردنا أن ندافع عنه ء ولكنه أبى ٠‏ 
قال على : كنت آتمنی أن تكو نا قد لفيتما الطريق الذی لقبه أى أن نقتلا معهء 
وجاء الثوار إلى على لببابعوه على الخلافه ء وهنا شد المرحلة الحاسمه من 
حياة على » والتی نتشككك فيها كثيرون » المرحلة التى تعرز بها أيضاً بعض 


٠ قارورة تخد ها الححام‎ )١( 


س٦٣‏ س 


ونحن مادمنا تتحدث عن على کرم الله وجهه ء فاننا لا نرغب التعريض 
سعاو به » ولكن الخطأ بحب أن تقال عنه انه خطأ ٠‏ و حتب أن نعرف من تار بخنا 
با بحب أعداء اللہ أن بطعنوا فيه » لیف رم وا المسلمين » فیلعنون معاوية » أ 

جاء إلى علي قتتتلتة” عثمان لبابعته ٭ ولكنه رفض مبابعتهم » كيف یام 
امسحت بلا خلاسته د من شنال ٠‏ الى حدود الاتحاد السوفييتى الوم 7 
دولة إسلامية واحدة بلا لیڈ ۰ من تخل المسؤولة ٠٠‏ فحملها على کرم الله 
وجهه ء حبلها وهي جريحة . وهی مهد دة بفتنه أحكم الطا نو ر الحامس صياغتها ء 
وآتقن تنما ها ٠‏ 


وقتلة عثمان ۰۰ ماذا سل , بهم على ؟ لقد آراد فتلهم » ولکن كيف يقتلهم 
وهم المسيطرون على الدننه المنورة ٤‏ إنهم عشرت لاف اشتر کوا في قتل عثمان » 
ومعهم معلمهم ‏ قا ند الطا ہو ر الخامس وفكره المحرك ب معهم عبد الله بن سا 


لکن علياً ٠٠‏ تسر ”ع بعزل ولاة الأمصار حين ولي الخلافة » وقد يكون قد 
ارتکب خطأ بعزله لمعاوية والی الشام ٠‏ وكان راي عبد اللہ بن عباس والغيرة بن 
شعبة أن حسن السياسة تقتضی ترك الولاة » ثم ات تحيكن المرص لعزلهم إن 
شاء ذلك ٠‏ 


)١(‏ درسنا في السنة الثالثة في كلية الآداب ‏ قسم التاریخ في جامعة دمشق عام ۱۹٦١‏ كتابا وحيدا 
عن تار بخ العرب والاسلام يبحمل عنوان « تاريخ العرب والاسلام » ۰ وقد بحث الدکتور المؤلف الفتنة من 
اقتصادية » ولم ند کر اسم این سسبأ « البهودي » سبب الفتنه و لو مرة واحدة ۰ لقد بحث الفتنه بمو ضو عمه 
وعلمية انطلاقا من عقيدنه . فاذا به يزيد الطين بلة عندما بقول : « وکان على وطلحة والز سر على راس 
الناقمين على عتمان ۰ فباسسسحان اس ء لقد آ و کل الامر الی غير أهله !!! فهل ننتظر الساعه ؟. 


سے 6۵۱۷ سب 


المنافقين ء أفراد الطابور الخامس » الى طلحة والزبير » وقالوا كيف تاسون علبا 
وعلى قد أخد البيعة من قتله عثمان ٠٠‏ من" شكلكم ؟ قتله عشسان أ نفسهم بقولون 
هذا لطلحه والرس لا يتولون هذا !لام عرفوا أن تشد ام لعلي کرم ان 


۱ + 


أبن سنا تصع ددر ت الشقاق داں طلیحه والزس من حهه هم وعلى من حهه ا ےه ۰ 


دم ۳ 3 هال € م + | ل ¢ عم نے ت 

محر ج لح والزبير الى مكه المكرمة 2 لب و با لام ا مو منین عا شه رصي الله 
لھا الحادنه : و دخرحا بها الى الصرة 1 لقنل قله عثسان ٠‏ 

وجاء الخبر الى على : إن طلحة والزبير وعائشة قد خرجوا إلى البصرة ٭ ماذا 
بر تون ؟ ردول دم عثسان ء و تعجگف على 2 وهل ۳ مسن قشضل عثمان حدى 


7 7 ۰ 07“ 7 ۰ ماو وه ۳ 
عای كرم الله و حهد در دك ای ہمتل مناه عتہاں 2 ولکن العتنه مشتعله ۾ وهو 


مشعول مع وللانه بعك عزلهم 3 وخصوصاً عزك معاو ده والې لشام ۸ لعل 2 ۶ 
خی سناسا ۳ ولكن معاو سه رخص أن لعر أ نسسة “ حجی نعم علي من فتله 


وبرسل على إلى معاوية : الأمر الآن دهم » إن الموقف في المدينة تحت 


مسبت نهم ۰ با یم انت وأصحايك حی سب الأمر ى 9 لن آترك احداً م ن قتله عثماں 


حا ٠٠‏ رفض معاو 1 بك بعه على ود اليه بیشن ۲ 


و صل ی !! ی العراق لیقابل مللحة والزمير وعاشه ؛ وسل إل رسو لا 
عد تقو مات يدوق ؟ فالا جر قعلة شمان كال ب ومر اللي بد 
في قتل عشان ؟ قالوا لا ء إذن بابعوه وكونوا معه حتی يستطيع أن يقتل فتلا 
عذال ۰ آما تعر “فلم عله ۶ و خدلسوه * و ثر ددون أن فقتل نله عشمان ۹ قالوا : 
أرسله إلينا تتصالح ٭ فقرر على الخروج في فجر ذلك اليوم ليعقد الصلح مسم 
صلحه والزيير ٠‏ 


تست ON‏ سم 


فادا نان سا قول لطابوره الخامس : یاقوم ان عز کم في خلطة الناس 
فخا لطو هم > وادا التقی الناس غداً » فایدووا القتال ؛ ولا تتركوا للناس محالا* 


آما علي فقال : « انا وهم مسلمون » : « با آنها الناس املكوا آنفسکم » 
وكفوا آیدیکم وآلسنتکم عن هوّلاء القوم : فانهم اخوانکم » واصبروا على 
ما بأتيكم » وإباكم أن تسبقونا ء فان الخصوم غداً من خصہ اليوم » ؛ لذلك بات 
الجميع على الصلح ٠‏ 

وبات السبئيئة قتلة عثمان بشر لبلة باتوها قط : وتشاوروا آمرهم » حتى 
اجتمعوا على اشاب الحرب سرا ء فغدوا مع الغلس وما شعر هم جرانهم ء انسلوا 
لانشاب الحرب اسلالا » « خرج مضریهم الى مضر "هم » وربيعهم الى ربيعهم » 
ويمانيهم الى يمانيهم » فوضعوا فيهم السلاح » ۰ فخرج طلحة والزبیر في وجوه 
الناس ء فقالا : ما هذا ؟ قالوا : طرقنا آهل الكوفة للا“ ء فقالا : قد علمنا أن علياً 
غير منته حتی سفك الدماء ٭. 


وقال على لا رأى القتال : ما هذا ؟ قال رجل وضعه الثوار عن قصد بجوار 
علي یخبره با يريدون : ما فجئنا الا وقوم منهم بعيننا » فرددناهم من حیث: 
جاؤوا ٭ وقال على : لقد علمت أن طلحة و الز سر غير منتهيين حتی سفکا الدماء ۰ 
ونادى على في الناس : أنها الناس كفوا ۰ ولكن السيئيئّة بخافون أن بحري 
الصلح ۰. ۱ 

و نظر علي کرم الله وجهه فإذا القتل بشتد ؛ والرژوس تنظایر ء وقلبه پنزف 
مع کل قطرة دم » لأن القاتل والمقتول مسلم » ماذا یفعل ؟ وما العمل ؟!. 

وينادي علي” طلحة » ویجیب طلحة : نعم يا آہا الحسن ٠‏ فیجیب أبو الحسن 
کرم الله وجهه : جئت بعرس رسول الله » وخبآت عرسك في الدینه ؟! ماذا تقول . 
لرسول الله إن قال لك جئت بزوجتي الى هذه الارض ؟ فاح طلحة بعمله » 


سے ۵۹ د 


وآدار وجهه وخرج من العسکر » وبينسا هو خارج من العسکر » إذ بو احد من 
إن الفتنة مخطكطة ء وانها لمؤامرة تحاك ء آبطالها بعملون من وراء سستار 
نشادة عبد الله بن سنا ء وما آرادوا لها نهانه ٠‏ 
وبلتقي علي مع الزبير في آرض المعركة ء فیقول علي” للزییر : یا زبیر كيف 
تقاتلنی وآنت لی ظالم ؟؟! قال الزبير : آنا أظلمك با أبا الحسن ؟! قال على : نعم : 
. آلا تدکر بوم التقیت وإباك في المدينة » وكان رسول الله بنظر إلينا ‏ فنظرت الي 
4 ا زیر فضحكت » فقال لك ۵ الرسول لم تفج زی در ول الله إني 


١‏ ذکثر ای رضي لہ عنه هذا الموقف ء فادار ان فرسه ‏ وخرج سو 
قتله عثمان لحق به » وقتله بين مكة والعراق وهو صلی » قتله غدراً وعاد الى 
العراق : ادن القضية مخطط لها ٭ 

آما عاشه رضي الله عنها فقد آرادت شاف الحرب ۰ فأرسلت کعا تقد م 
نکتات الله عز وجل لبدعو هم إلبه » لکن السثكة رشقت کعاً رشقاً ولصدا ه 
فقتلوه !! حتی رموا عائشة في هودجها ‏ فجعلت تنادي : يابني » البقية البقية . 
للقتال ٭ فقالت : ھا الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم » وأقبلت تدعو : وضج؟ 
أهل البصرة بالدعاء » وسمع على بالدعاء فقال : ما هذه الضحة » فقالوا : عائشة 
تدعو وبدعون معها على فتله عثمان وآشياعهم ٠‏ فاقبل علي يدعو ويقول : اللهم 
العن قتله عثمان وأشياعهي ٠‏ 

وحرض ابن سبأ أشياعه على قتل عائشة » فبدؤوا هحوماً على هودجها 6 شما 


. وهده من معحزات المصطة گلا‎ )١( 


تتھت العر کة ‏ فاذا بعلی بشهامة المؤمن الورع بقول لجنده : إباکم أن 
اللي ریا کر نآخدوا درهما من آموال إخواننا المسلمينء 
وآخد علي“ آم“ المؤمنين الى بيته » ثم جتيكش معھا أربعين جندیاً » وخرج 
الناس لوداع أم مین » وخرج علي لوداعها ء فقالت : با بني بعتب بعضنا على 
دعس استبطاء و است نز ده فلا بعثند"ن آحد على أحد بشيء بلعه. من ذلك ء إنهو الله 
ماکان بيني و ان على ب القديم . الا مانکون سن المرأة وأحمائها ٤‏ وانه عندی ؛ 
ی محتيتي * من 
وقال على : ہا بھا الناس صتد فتت" ور “ت . ما کان نى و تھا الا ذلك . 
وإنها تزوجه نبیکم ع ق في الدنيا والآخرة ٠‏ 
وخرجت بوم السبت لغر“ة رجب سنه ۳۰ ه ء وشیعها على آمیالا" ؛ وسر جح 
آن الجنود الذين کانوا معا كلهم من النساء » اختارهن علي كرم الله وجهمه 
حرمه لرسول الله يه » فأطرقت رآسها وقالت : 
(( تقد ١بی‏ أبو الحسن الا أن یکون علباً )) ٠‏ 
ثم التفت على بجيشه الى الشام » فالتقی بمعاوية في صفين ٠‏ 
باع عليا. ۰ 


س ٦١‏ س 


وححه معاو ره ٤‏ هي أن علياً إن لم ؛ بكن قد قتل عثمان » فهو آوی قتلته » 
ولا رضی معاوية بأقل من أن بسلمه على قتلة عثمان ٠‏ فقال على لمعاوية : فء 
الى ظل الله إن كنت تريد قتلة عثمان » فبایع وآنا أعطيك (یاهم » ولكن بعد أن 
يستتب الأمر ٭ فقال معاوية : لا آبايم حتى تقتل قتلة عثمان » ولا اعترف بك 

وهنا آراد علي حقن دماء المسلمين فقال : با معاوية لم تقتل المسلمين ؟! اخرج 
۱ آنت » وأخرج آنا وجهاً لوجه » فان قتلتك كانت لی الخلافة ء وان قتلتني كانت لك 
حامل باب خیبر » وقاتل عمرو بن عبد ود" العامري و بقف معاوية آمامه ؟! 

وني تلك الليلة تتكرر مأساة الجمل » آلف رجل من قتلة عثمان > من الطابور 
الخامس ء بهاحمون جيش معاوبة لبلا ۰۰ انهم بعلمون اذا تم الصلح ء قتلوا ۰۰ فاذا 
بالفتنة الخطط لها تشتعل ثانية ء فيقتل فيها عشرون ألف مسلم » أنه أبن سبأ 
وطابوره الخامس 6 ممن گانوا تبصون هدم الاسللام ۰ ۱ 

وعندما اقترب انتصار علي » وقد لاح جلياً واضحا ء إذ بمعاوية برفم 
الصاحف » مادا في الامر ؟! فیقول معاوية : نقبل ماق كتاب الله ليحكم بیننا 
وبينكم ٠٠‏ وما رفع معاوية الصاحف إلا خوفاً من الخسارة ٠‏ 

ويقول على : وبلکم آنا أعلم ما في كتاب الله » والله مارفعتموه الا خوفا 
ہق لم جاسم تھی ا يا تقضوا ی ۲ وقاوا لی ؛ پنھرتا 

إلى كاب »ول ماك ۰ ام لا ریدول أن تبي الرکة ٠٠‏ تانمي 

لفرقة » وتلاشى الخلاف + ومصیرھم معروف » إذا الو قوف موقف الو سط ؛ 

الموقف الممُحَّيتّر دون حل حاسم لأحد الطرفین بجعل الفتنة قائمة » فوقف ابن سيآ 

ومن معه موقف الوسط وقالوا : لن نقاتل بعد الآن جند" معاوية » حتی بحکم 
س ا مت 


کتابا الله بیننا وينهم ٭ فقال علي ١‏ تخدلوی في عله العف 11 اوا ا ام 
توقف لقة الحند غن تال تدای ونلحقك عن نی( !! 

آو قف القتال . وازه نفق الطرفان على التحکیم ٠‏ 

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي ارسل کان لا يمثل علياً قير أيه صحييح 
أن آنا موسى اشتهر بالقضاء » ولکن الأمر هنا آمر توکیل . وليس قضاء 
وأبو موسى تفسه ترداد قبل عه على : ولم بنضم إليه الا بعد لأي » أضف الى 
ذلك عدم دخوله في القتال » إذ انه تنحتى جانباً : فلا بسكن و الحاله هده ء آن يمثل 
صا حه م۰ لدلث آراد على عبد الله بن عباس ء ولكن الدين قتلوا عثمان أرادوا 
أن لا تنتھی الفتنة ء بل كلما آل الأمر الى ونام ء فلا بد من بدور خلاف ٠‏ 


وجاؤوا ليوقعوا کتاباً آمام على في التحكيم ٠‏ فقال على : هذا مابایم عليه 
على بن آہی طالب آمير المؤمنين بقية السلسین على أن بقبل ماقي كتاب الله ٭ فقال 
عبرو بن العاض : آمح كلمة أمير اللؤمنین » قال : لم ؟ قا ل : لانتا لا نعترف بك 
أميراً للمؤ يذ د د لي من عقد التحكيم بيده » وقال : صدق رسول ال 


أمحها وأنار ٠‏ ۱ 


بعد يم ء وبعد حك ابی موسی ور حیت خلم اہو موسي 
علا و معاو به 3 و نش" عمر و معاو ده و خلم علاً + عادن الفننه لسس الظاہ ر 
الحا مس ی ۔ حیث خرجوا عن علي » خرج فتله عثمان عن علي وطاعته ء وامب 
الخوارج :و صاروا بقاتلون علا ٭ لم“ تفا تلو نه ؟ قالوا : لأنه قىل قبل التحكيم > وضل 
تحکیم أبي موسی وعلثرور » ولم يحكثم القرآن ٭ من رضي بالتحكيم ؟ آلت 


3 


انت ؟ قالوا : لا ٭ وخرج على لقتالهم بعد أن عينوا عليهم عبد الله بن وهب 





(۱) قالوا حرفيا : « لتر جعن الاشتر عن قتال السلمی . دالا فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان . 
الملل والتحل » ص : ۱۱8 ۰ 

(؟) في صلح الحديبية كتب علي رضي الله عنه : « هذا ما کائب عليه محمد رسول الله » ء فقال 
سیل بن ورو مس قریش » : لا تكنب رسول أله » فلو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك ء فقال النبي 
لعلي « امحه » ء فقال : ما أنا بالذي آمحاه ء قمحاه النبی علبه السلام بيده . وآخبر الثبى عليا أنه 
ال ا »> وقد كان ٠‏ 
س ٦٦‏ س 


الراسبي ء فتراجع قسم منهم وانضموا إلى علي قبيل المعركة : وبقی آخرون ف 
ا + و ست موقعة ٭ علي هده 
مع الخوارج باس موقعه حر و ",ع(۱ 5 

وعاد على الى الکوفة د هلال معاویة: وخوج با يقارب خسن لش 
وبعد ثلاثة آیام » صلی الفجر و نظر خلفه فإذا بالباقين آلف رجل ے لقد انسحب كل 
قتله عثمان ء وخدگلو ا عنه الناس : فعاد الى الکوفه ٠٠‏ سبال الله عز وجل أن بنقدہ 
من أشباه الرجال ولا رجال ٠‏ 

وی بوم من الأيام » وعلى بوقظ الناس لصلاة الفجر ؛ إذا بعبد الرحسن بن 
ملجم الخارجی ء یترصئدہ ؛ وبحسام مسموم » ويضرية غادرة » قتل اين ملجمعلياًء 

وف بيت علي رآی ابنيه الحسن والحسين فقال : باحسن . ياحسين : هذا 
ماقاله لي رسول الله ء ستفتل باعلي وأنت مظلوم ء با أبنائي آوصیکم بتقوى الله. 
ولا تغرتكم الدنيا فإن ظلها زائل : ونعيسها حائل وللآخرة خير لك من الأولى ۰۰ 
ثم لتمت كرم الله وجهه إلى قاتله ابن ملجم ويقول : با عبد الرحدن : آنت الدي 
و وش جو وڈ وبالرغم من أن علياً كان يعرف 
مصيره المحتكم ؛ فقد طلب إلى أ ولاده بآلا سلوا بالقاتل ء وان بحا كموه شرع 
الاسلام » فهو سك بتفاصیل الشرع الحنيف . حتی آخر ساعة ۔ أو لحظة في 
حاته ٭ فقال کرم الله وجهه : با کم أن سلوا به . إن شقاني الله اما أسامحه . أو 
اقتصں منه وال مت فاضربوە ضرية واحدة . واستدا ر الى عبد الرحمن بن ملجم 
وقال : ياعد الرحمن أخاصبات بدمی أماء رب العالمين ٠٠‏ وأغسض عیيه . 
و فاخنت روحه الى بارتھا ٠‏ ۱ 

* ومهما قيل بحق على كرم اللہ وجهه : بأنه کان رجل حرب لا بری حل 
الأمور الا عن طريق الحرب » والسیامی لا بستعسل الحسام الا بعد أن يفل الرآي 
وینقطع ء وآنه كان ضعيفآ على قومه ء بخضع لهم ؛ ولا يسود عليهم ٠‏ فإن اخفاق 

٠ حروراء : موضع على ميلين من الكوفة نزل به الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب‎ )١( 
معجم البلدانء جك : ۲ ,ص : ۲۵۵ ءء‎ « 


سے ج سے 


على کان مرجعه آنه راشدي ء تیم سياسة الراشدين في عصر أقلقه وجمل 
الاضطراب في كل جنباته بسبب الطابور الخامس ٠‏ 


لقد کان الناس فى عهد الراشدين على قلب رجل واحد » وفكر واحد ؛ 
ومدهب واحد؛ ثم هاهم أولاء في عصر على بنقسمون شيعا ومداهب » لاسيما 
وان ابن سبآ قد ادخل فيهم آفکارا غريبة ء زعم أن علياً حي لم ہمت » فيه الجزء 
الالهی » ولا يجوز آن بستولی عليه » وهو الذي بجیء في السحاب » والرعد 
صوته : والبرق سمته : وانه سينزل الى الأرض بعد ذلك فلا الأرض ع دلا 
كسا ملثت حور . 

اقد خذل عليآ « النافقون » ء الذين کانوا بستعجلون الأمور ء خذله « الطابور 
الخامس » الذي قاده عبد الله بن سبا ء لقد كان ( مزاودا » في كل موقف » مهیتشا 
لاستمرار الفتنة بعد کل تصرف سبب الصلح أو التقارب بين الفتتین المتحاربتين ٠‏ 

النافقون ۰۰ الذين يبطنون السوء وبظھرون غير ما ببطنون ٠٠‏ 

الطابور الخامس ۰۰ الفئة الداخلية الخبيثة الخربة ۰۰ بسببھم كانت معارك 
على كرم الله وجهه لا تحسم » وبسببھم تم انتقال الخلافة من علي الى الفرع الأموي 


السفیائی ۰ 
فشه داخلسه تسطن عر ما نظهر إن نظسرت إلى آفر ادها » كسا قال 
المصطفى غ2 : « تحئئثر* صلاة ا ؛ وصوم أحدكم 


ف جب نیام م ولكن لا 1 بحاوز انسا 2 نمم تراقيهم ( م نعم 4 ۰ 
إن فتنة عشان عبرة لنا اليوم ء فالقلب السليم الطاهر » إن دخل فيه خبث” 
ملو که 35 أو ا حد مسن يحول الطا تفه 3 أو أحد معن بخطط ما کی لهدم الاسان 


(۱) راجع الملل والشحل ٠‏ ص : ۶ء حتى أنه في حباة علی کرم الله و <هه وسسپ این متا قدم 
١‏ ناس ١‏ ی عاي وقالوا : أنت 0 أ نت ہرد أي انت اه 3 فز جر هم علي . وفال ان لم نر جعوا عما تقو لون 


لأحر نکم > ففرحو! بقوله وقاأو | : ادن آأنت انت . لانه لا بعذب بالنار الا الله › وحرثهم ولم برحعوا سسب 


هأ وضعه ابن سبا في اأُذھانھم !! 


س © سب عوامل )٥(‏ 


صاحب القلب السليم » وهزم ذلك الأرواح » وفر ق الکلمه »۰ و آفرح العدو ۰۰ 
اد يتحقق له ماپرید بفتنه داخليه يسببها « الطابور الخامس » ۰۰ 

لقد كانت الفتنة ہما فیها من جتمّل, وصفین واستشهاد علي ۰۰ هزيمة 
داخلية » هزيمة وحدة الصف الداخلى » وانتحت فرقة الى بومنا هذا ۰ که 
وشيعة » كما نها آوقفت انتشار الدعوة الاسلامية لمدة ليست يسيرة » كما 
أزهقت أرواح الألوف » أرواح كان عليها آن تلقى وحه رها و هي تنشر إسلامآ 
وعدلا” واخاء وانسانة ٠٠‏ 

لقد كانت الفتنة هزيمة على النطاق الداخلي ء سببها (( الطابور الخامس » ٠‏ 

وی نهاية هذا البحث نقول : كان السكواد من فئة عبد الله بن سب من 
الأعراب الدين ارتدوا أيام الصدٴیق رضي الله عنه ٭ وهؤلاء الأعراب وصفهم 
القرآن الكريم بقوله : « الأعراب” أشدة كفراً ونفاقاً وأجدر* آلا یعلموا حدود" 
ما آنزل" اللہ“ على رسوله » والله عليم” حکیم ٠‏ ومن الأعراب من يتخذ” ما يُنفق” 
مغرماً وتر س بكم الدوائر” عليهم دائ ج*٭ السكوء وا سمیع " علیم ۰ 
التوبة ۵۸/۹۷ ٠‏ ۱ 

مؤلاء الأعراب الذين لم تكن لهم صحبة مع رسول اللہ بتلقون من خلالها 
تزكية وعلماً ٠‏ أما من صحب منهم رسول الله فتزکی : « ومن الأعراب من ومن 
بالله واليوم الاخر ویتخد* ما بنفق قثر"بات عند الله وصلوات الرسول » آلا إكها 
فثر ات“ لهم » سيد خلتهتم الله في رحمته » إن الله غفور” رحيم » التوبه / ۹۹ ٠‏ 

فالأعراب الذين وصفهم الله « أشدة کفرا ونفافاً » كانوا السواد الأعظم من 
فئه ابن سباً » وهم الذين ارتدوا أيام الصدٴیق » فرفض أن يرسلهم للفتوح لتبقى 
الفتوح خالصة لله لا شائبة في جند اللہ » ولم يتساهل عمر أيضاً إلا بعد حين ء 
وعششان بعد أن توسعت رقعة الفتح اضطر الى ارسالهم والاستعانة بهم » وهؤلاء 
الأعراب شدهم الطمع 6 و آخد منهم القول والتهيح » فآدرك ابن سا ذلك » 
فأمطرهم بوابل من الكتب الزوارة » بدعي أنها وردته من على وطلحة والزیر 

سب ٦٦‏ س 


وعائشة ٭٭ حتی إذا اجتمعوا بهؤلاء » لم بجدوا إلا رفضاً وممانعة » ووجدوا 
عثمان مقد"را للحقوق » متكبعاً لشرع الله » فعادوا الى الأمصار راضين » لكن زعيم 
الطابور الخامس هركا العودة ٠‏ واستغلهم آحسن استغلال ٠٠‏ فكانت هزيمة على 
نطاق الصف الداخلئ ‏ و کان الانقسام في مذهب الأمة الى بومنا هذا ۰۰ فحذار 
حدار من « الطابور الخامس » !!! ففيه هلاك الامة ٠‏ 





سس ۷ س 


r 
لس‎ 


ہے 
جل ا سے خی 
اسکس جن ازو ی 


COM‏ 2 2۲ ۸۷ ۰ 0 سیا 


جا 


با لاس ما 


۴ « لي عملي ولكم عملكم ۰ اتم 
برئون مما أعمل »> وانا بريء مما 
تعملون » ٠‏ 


« وس ۰ ۶۱ » 


اصحاب أو من جموع ؛ فقد خبرهم وعرفهم ہما قاساه والده کرم الله وجهه منهم. 
وهو فى الوقت نفسه بکره قتله عثمان » فقد حاربهم بوم حصارهم لدار عثنان ؛ 
فآثر أن ترك الخلافه على أن ستلى بهم ٠‏ 


ومند بیعة الحسن » ظهر عدم مبله الى الخلافة ؛ فقد طفق بشترط على من 
من حارت (( ٠‏ فقرر الحسب: التنازل لعاوية ء وسسی عام ١‏ هھ ؛ عام الجماعة ؛ 


نے 


خليفة واحدة » بعد فرقة واختلاف ٠‏ 


)١(‏ أن ءصادر هذا اليبحث كثيرة جداء وهی مصادر متشابهة لا يختلف بعضها عن بعض ء واعتمدنا 
هنا تاریخ الطبري ء الجزء الخامس » صفحة ۳۶۷ وما بعدها ء ويمكن الر جوع أيضا إلى : 

2 الندابة والنهاية »> ج : ۸ء ص : ١59‏ وما عدھاء 

کے الكامل في التاريخ ء ج : ۳ء ص : 553 وما بعدها ٠‏ 

خا تاریخ این خلدون ء المجلد : ۳ء ص : ۲۱ وما بعدھا ٠‏ 

د الدولة الاموية »> ص : ۱۵۵ وما بعدها ٠‏ 


سے ٦۸‏ سے 


على أن رر عام الجماعة » ء وانتقان الخلافه الى الأمو من ء لم بقض على كل 
الشکلات » إن روح الخلافة الراشدية استمرت عند کبار الصحابة العلماء في 
شكلها الحقيقى متصدبة" معارضة ٠‏ كما أسكس معاوبة نظام الوراثة بولاية 
العهد 3 وذلك 2 تقليد استنه لعله لطع الخلاف 4 و تحمن الدماء » الا أنه تلد 
٢۹‏ ال ۰ اب ۰ 
سح #صلح ء و بعطي لأمر لعير اللا 


ومات معاوية في رجب سنة ٩۰‏ للهجرة ء فخلفه ابنه يزيد ء فظهر معارضون 
أنكروا البيعة ليزيد ء وعلى رآسهم : الحسين بن على » وعبد الله بن الزبیر : 
وعبد الله بن عسر ٭ 

کت يزيد الى الوليد بن عتبه عامله على المدينة المنورة > أن بأخد له السعة 
من هؤلاء التفر : « آما بعد ء فخد حسیااً وعند الله بن عمر وعد الله بين الزبير 
الببعة أخذا شدیدا » ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام » ۰ فبایع عبد الله 
أبن عباس ء وعبد الله بن عمر ء وأبى عند الله بن الزبير وسار الى مكة المكرمة ء 
واستعاذ بالسيت العتيق » كما أبى الحسین بن على وتوحته الى مكة أيضاً ٠‏ 


وسمع آهل الكوفة بمغادرة الحسين الى مكة المكرمة » فطفقوا پرسلون 
إلبه كتبهم ء بعلمو نه فيها آنهم. لم يلتزموا الطاعة ليزيد » ولا لأميرهم في بلدهم ؛ 
وانهم بحاجة إليه : فلیحضر إليهم ليبايعوه : « نا قد حبسنا آنفسنا عليك ؛ فاقدم 
علينا » » ومسا كتبوه آبضاً : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لحسين بن علي من شيعته 
من المؤمنين والمسلسين ء أما بعد ء فحیگهلا » فان الناس ينتظرونك » ولا رأي لهم 
في غيرك : فالعجل" العجل » والسلام عليك » ۰۰۰ وتكاثرت الكتب على الحسين 
حتی بلغت وقر بعير » وكان منها أيضاً : « أما بعد » فقد اخضر الجتتاب » وابنعت 
الثمار » وطلتشت الجمام » فإذا شئت فاقدم على جند لك مجنگد » والسلام 
عليك » ٠‏ 

وتلاقت الرسل عند الحسين ء وكان آخر من جاءه من العراق : هانىء بن 


ست ۱ سب 


هانیء السسبيعى » وسعيد بن عبد الله الحنفی » وكان آخر الرسل » فکتب الحسین 
إلى آهل الكوفة : « بسم الله الرحمن الرحيم » من حسين بن علي الى الملا من 
المؤمنين والمسلمين » أما بعد » فان هانئاً وسعیدا قد ما علي“ بکتبکم » وكانا آخر 
من قدم علي" من رسلكم » وقد فهمت کل* الذي اقصصتم وذکرتم » ومقالة 
جئاتكم : إنه ليس علينا إمام ء فاقبل لعل الله أن بجمعنا بك على الهدی والحق ٠‏ 
وقد بشت" إليكم آخي وابن عمسي وثقتي من آهل بيتي » وآمرته" أن يكتب إلى" 
بحالكم ومر كم ورأبكم ؛ فإن كتب الی* أنه قد أجمع رأي ملشکم وذوي الفضل 
والحيجتى منکم على مثل ماقدمت* علي* ر”سلکم ء وقرآت“ في كتبكم » أقدم 
عليكم و شیک إن شاء الله » فلتعتمري ما الامام إلا العامل بالكتاب ء والاخد 
بالقسط » والدائن بالحق ؛ والحاس نفسه” على ذات الله » والسلام 4 5 


وبعث الحسين اہن" عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب » وقال له : « سر إلى 
الكوفة فانظر ماكتبوا به إلى » فان کان حقاً خرجنا إليهم » ٭ فخرج مسلم حتى 
قدم الكوفة » واستطلع الأمر » فكتب الى الحسين : « أما بعد ء فان الراشد 
لا یکدں آهله ء وقد بابعني من آهل الکوفه ثمانية عشر ألفا » فعجتل الاقال" 
حين يأتيك كتابي» فان الناس كلهم معك + لیس لهم فيآل معاوية رأي ولا هوی" 
والسلام » ٠‏ 

علم يزيد بأمر مسلم بن عقيل فأمر عبد الله بن زياد واليه على البصرة أن 
يطلب مسلماً ويقتله » فقدم ابن زياد الكوفة في وجوه أهل النصرة » واستطاعت 
عيونه الامساك بابن عقيل » وبكى ابن عقيل وهو ف طريقه لابن زياد » فسئل 
عما كيه فقال : « أبكي لأهلي ا مقبلین إلی” » أبكي لحسين وآل الحسين » ٠‏ 
كنا أوصى ابن عقيل عمر بن سعد » وصية جاء فيها : « إن على“ بالكوفة ديا 
استدنته مند قدمت” الکوفه » سسععمائة درهم فاقضها عنی ؛ وانظر جثثتي 
فاستوهثبها من ابن زياد » فوار ها ء وابعث الى حسين من" برد"ه » فإني قد كتبت 
البه آعلمه أن الناس معه » ولا آراه إلا مقلا » ٠٠‏ 


ہے ٠7#‏ سم 


هد ا رأي ابن عقيل » وهدا هو الو قف ف العر اق 6 فسا مو قف الصحا بة 
و آهل الرآی ف مكة المكرمة ؟ 
أهل العراق الى الحسين وتهباً للمسير إلى العراق » أنيتثه فدخلت عليه وهو سکه؛ 
فحمدت* الله واثنيت” عليه » ثم قلت : آما بعد » فإني آنیتك ہا ابن عم لحاجة أريد 
ذکر ها لك نصيحة » فان كنت تستنصحني والا کغفت* عما أريد أن آقول » فقال: 
بلدا فيهعما لهو آمر اوه »و معهم بيوت” الڈأمو ال»و انما الناس‌عند"لهدا الدر هم و الدیتار 
ولا آمن عليك أن بقاتلك من وعدك نصره ء ومن أنت أحب البه ممن بقاتلك معه › 
فقال الحسين : جزاك الله خيراً با ابن عم" ء فقد والله علمت” آنك مشیت" بنتصمء 
عندي أحمد” مشیر » وأنصكمح ناصح . 

* وقال عند الله بن عباس للحسين : ىا ابن عم" » إنك قد آرجف الناش آنك 
سائر إلى العراق » فبیٹن لي ما أنت صانم ؟ قال الحسين : إني قد آجمعت" المسير 
ذلك ! آتسیر الى قوم قد قتلوا أميرتهم » وضبطوا بلادهم » وتو اعد و*هم ؟ 
فان كانوا قد فعلوا ذلك فسر* إليهم » وان كانوا انما دعو ك إلبهم وأمير هم 
عليهم قاهر لهم » وعماله تجبی بلادهم ؛ فإنهم انما دعوك إلى الحرب والقتال » 
ولا آمّن علبك أن بغر وك وتكدبوك » وبخالفوك و بخدلوك ؛ وأن ستنفروا 
إليك فيكونوا أشد الناس عليك ء فقال له الحسين : وإنى أستخير الله وآنظر 
ما کون ٠‏ ۱ 

ثم عاد عبد الله بن عباس ليقول للحسين : با ابن عم" إني لا.آتصبگر ولاأصبرء 

)۱( هذا في الطبري : وفی ابن الاثير : « فوات ما! سنعت خشبك ؛ وما اظناك شىء من الهوى » ٠‏ ۱ 


ب الال 


انی آتخو“ف علِك ف هذا الوجه الهلا والاستثصال » ان آهل العراق قوم 
غد ر ء فلا ٹر بنگھم : اقم ہنا اللد فانك سد آهل الححاز ء فان“ کان آهل 
آیشت" ال“ أن تخر ج شر انی این فان ھا حصو نا وشعاباً 4 و هي آرض * 
عربضه طوبله » ولأيك بها شیعة ء وأنت عن الناس ف عنزاله » فتکتب الى الناس 
وترسل » وتبث داعاتك : فإني آرجو أن باتك عند ذلك الدی تحبة فى عافية » 
فقال له الحسين U:‏ این عم : انی و الله لأعلم أنك ناصح" مشعق ۰ و لكنى فا 
آزمعت على المسير : فقال له ابن عباس : فان كنت سائرا فلا تسیر" شالك 
و سے وك 4 فو الله نی لجا بت آن تفت كمأ قفتا عشمان و تساه ه وول دام 
بنظرون إليه » ثم قال ابن عباس : لد آقررت عين ابن الزيير بتخلّيك إباه 

* ولقى الحسين رضي الله عنه الفرزدق بن غالب ‌الشاعر» فقال الفرزدق: أعطاك 
الله ستو لك وآملك فما تحب » فقال له الحسين : تسشن" لنا نبا الناس خلفكث(۱ ء 
القضاء بما تحن فنحمد الله على نعمائه » وهو المستعان على آداء الشكر : وان 
حال القضاء دون الرتجاء » فلم تعتد من کان الحق* نته » والتقوی سر بر له ۰ 
قاٹلا له : « آما بعد ء فانی أسألك اش لما انصرفت حين تنظر فى كتابى » فانی 

)١(‏ کان الفرزدق آتبا من العراق » ولقي الحسين في مکان اسمه « الصلفاح » وهو موضم بين حن 
وا نصاب الحرم على بسرة الداخل الى مكة من مشاش » وقال الفرزدق فی هذه الناسبة : 


لقيت الحسين بارض الصفاح عليه الیسلامق والدرق 
دراجع معجم البلدان  ,‏ : ۲ » ص : ۱۲ ۰ ۰ 


سے ۷۲ سے 


متشفق؟ عليك من الوجەالذی توجهت له أن کون فيه هلاك و استتصال" آهل 
متك 4 ان هلت" الیو" طفىء تور" الأرض 4 فانك عتلم” المهتدين 4 ورحاء 
الو منين ؛ فلا تعجل فإ ني ق آثر الكتاب والسلام » ۰ 


وقام عبد الله بن جعفر الى عمرو بن سعيد بن العاص » عامل يزيد على مكةء 
فكلكمه » وقال : اگتے الى الحسين کتاىاً تحعل له فيه الأمان » وتمنيه فيه الر 
والصلة ؛ وتوثق له ف كتابك : وتسأله الرجوع لعله بطمئن الى ذلك فیرجع » فقال 
عمرو بن سعيد : اکتب ما شئت وآتنی به حتى آختمه : فكب عبد الله بن جعفر 
الكتاب ؛ ثم آتی به عمرو بن سعيد فقال له : اختمه » وابعث" به مع أخيك 
بحيى بن سعيد » فإنه آحری أن تطمئن نفسئه إليه ء ویعلم أنه الجد" منك ء ففعل ٠‏ 


فلحق الحسين بحبى وعبد الله بن جعفر ء فأقرآه الکتاب » وجهدا به » فاعتدر 
الحسين وقال : إني رآبت” روا فيها رسول الله مَل » وآمرت فيها بآمر آنا ماضر 
له ء على “كان أو'لى ۰ 

* أما عبد الله بن الزبير فقد قال للحسين : ما أدرى ما تركنا ھؤلاء القوم 
وکنٹنا عنهم » ونحن آبناء المهاجرين ء وولاة هذا الأمر دونهم ! خبكرني ما تربد 
أن تصنع ؟ فقال الحسين : والله. لقد حدثت* نفسي بإتيان الكوفة ء ولقد كتب الى 
شیعتی بها وأشراف آهلها » واستخير الله ٭ فقال له ابن الزبير : آما لو كان لی بها 
منل* شيعتك ما عدلت” بها ٭٭ ولكنه عاد فقال : آما إنك لو أقمت” بالحجاز ثم 
آردت" هذا الأمر هاهنا ما خثولت عليك إن شاء الله ٠‏ ثم قام ابن الزبیر فخرج 
فقال الحسين : ها إن“ هذا ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من أن آخرج من 
الحجاز الى العراق » وقد علم أنه ليس له من الأمر معي شيء » وآن الناس لم 
بعدلوه بي » فود" أني خرجت منها لتخلو له ٠‏ 

وقال ابن الزبير في لقاء آخر للحسين : إن شنت" أن تقيم آقمت فولتیت" 
هذا الأمر » فازرناك وساعدناك » ونصحنا لك وبانعناك » فقال له الحسين : ان 


ست. ۱۷۲۳ سب 


فقال له ابن الزبير : فاقم إن شئت” وتوليني آنا الأمر فتطاع ولا تعصى » فقال 
الحسين : وما أريد هذا ضا ء 

ھکذا كان الموقف في مكة المكرمة » الكل ينصح بعدم الخروج » بل إن 
أبا سعيد الخدري قال : « غلہنی الحسين على الخروج » وقد قلت له : اتق اللہ 
والز م بيتك » ولا تخرج على إمامك » » وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن المحدثة 
تعظم a‏ 
عقيل ء فآثناه ذلك » واعتزم العودة الى مكة » لکن إخوة مسلمقالوا: والله لا ترجع 
ی نصیب ثار نا أو نمتل فال : « لا خير ف الحياة بعد كم : » 
حوالي انين وسبعين رجلا » وقتل الحسين معهم ٭ واتنهت ا موقعة بشکل يدعو 
للأسف والضنى ٭٭ بتحريض من شمر بن ذي الجوشن ء الذي اقنع عبد الله بن 
زياد بضرورة حسم الموقف ٠‏ 

لقد استشهد الحسین رضي الله عنه » واستشهد معه رحال آخبار من آل 
ولادا انهزم من معه ؟ 

الحقیقه تقول : لم ينهزم الحسين ومن معه » بل جاهدوا <: حتی آخر رجل 
منهم . قال الحثرة بن يزيد التمیمی وهو فى خيله يقابل الحسين“ : با حسين > 
انی آد کر لك الله في نك > فانی آشهد لئن قاتلت لتثقتلن ء ولئن قوتلت لتهلكن” 

الاق كلها قي « الطبري یج :٥ء‏ ص : ۲۸۲ وها بعدها ٠‏ 


(۲) تاریخ الاسلام للذھبی ء ج :٢ء‏ صن ۳٣٣/۳٣٣:‏ 
(۳( كان الحر مکلفا بمراقبة الحسين حتی يان ام ابن زياد أو پر بد ٭ 


سے ٢۷ء‏ 


فيما أرى » فقال له الحسين : أفبالموت تخوفني ! وهل يعدو بكم الخَطب أن 
تقتلونى ! ما آدري ما أقول لك ! ولكن أقول كما قال آخو الأوس لابن عمه » 
ولقبه وهو بريد ثصرة رسول الله مَلِثْرٍ » فقال له : أبن تذهب ؟ فإنك مقتول ء 
فال : ۱ 
سأمضى وما بالموت عار“ على الفتی اذا ما تو ی حقتاً وحاهد مسلما 
وواسی رجالا صالحین نشسه وخالف مورا وفار ق مجر ما 

إن کثرة" عدد جيش این زباد عامل من عوامل النصر ٠٠‏ لقد و اجه الحسين 
رضى الله عنه باثنين وسبعین رحجلا“ » آکثر من أربعة لاف من آهل الكوفة ٠‏ 

أما الذي جعل هذه الفئة القليلة تقتل » فهو خذلان أهل الكوفة » وتقاعسهم 
عن نصرة الحسين » وتنكرهم مراسلاتھم ووعو دهم + ۰ فلنقر آ هذه النصوص »> 
ففيها يتضح سبب هزيمة الحسين » ومنها بظهر سیب انتصار ابن زياد ٠‏ 

قال آبو مخنف : وحد"ثنی محمد بن قيس أن الحسين أقبل حتى إذا بلغ 
أما بعد » فان کتاب" مسلم بن عقيل جاءني بخبرني فيه بحسن رآیکم » واجتماع 
ملئكم على نصرنا » والطلب بحقثنا » فسالت" الله أن بُحسن لنا الصثنع » وآن 
شيبكم على ذلك أعظم الأجر » وقد شخصت" إليكم من مكة بوم الثلاثاء لثمان 


سے ۷۹ عم 


وجد"وا ء فإني قادم عليكم في ايامي هذه إن شاء لله » والسلام عليكم ورحمة 
الله و بر کاته » ۰ 

فهل نصر الكو ضون الحسين كما وعدوه !! 

* قال سعد بن عبيدة : إن آشیاخاً من آهل الکوفه لوقوف على التل سکون 
و قولون : اللهم آنزل نصرك . فقلت : با آعداء الله ء آلا تنزلون فتنصرو نه !! 
وصوله الكوفة : تنشندل الله في نمسك وآهل بيتك الا انصرفت" من‌مکانك‌هدا » 
فانه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة » بل نتخوف أن تکون عليك ! 

* كما جاء الحسين وهو بز ”بال“ كتاب” من بعض رجاله وآقرباله جاء فیه: 
عقيل وهانی بن عروة وعبد الله بن سقلطر » وقد خذلتنا شیعتنا » فمن آحب" 
منکم الانصراف فلینصرف ۰» 

* قال لو ذان آحد" نی عکرمه إن آحد" عمومته سأل الحسین رض الله 
عنه : أبن تربد ؟ فحدكثه » فقال له : انی نشد لأء الله لما انصرفت > 
فوابته لا تقدم الا على الاسنة وحد السیوف > فان هؤلاء الذین بعثوا اليك لو کانوا 
كفو ل مؤنة القتال ء ووطؤوا لك الاشباء ء فقدمت علبهم كان ذلك رأباء فآ ما علی هده 
الحال التی تدکرها فانی لا آری لك أن تفعل ٠‏ 

* قال الحسین رضی الله عنه لأهل الکوفه : « آها الناس » انها معدرة الى 
الله عز وجل والیکم » إني لم آتکم حتی آتتني كتتثبكم » وقدمت" راستلکم أن 
اقدم علینا » فإنه ليس لنا إمام » لعل الله ججمعنا بك على الهدی » فان کنتم على 
دلث فقد جئتکم » فان تعطوني ما أطمئنة إليه من عهودکم ومواثیقکم أقدم 


(۱) زبالة : منزل بطریق مكة من الكوفة ء وهي قرية عامرة فیها حصن وجامم لبني أسد » قالوا : 
سمیت ژباله بزباها الاء » أي بضيطها له , وأخذها منه ٠‏ و معحم البلدان » ى : ٣ء‏ ص : ۱۲۹ ۰ 


س ۷۹ہ 


مص ركم » وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت* کم إلى انان الي 
آقلت"* منه إليكم » ٠‏ 


فمادا كان جوابهم ۰ لا شىء + ۰ سکتوا حمیعاً عنه ۰ 


* وقال الحسين لمم أيضا : « ۰۰ قد آنتني كتبكم » وقدمت علي 
راستلکم ببيعتكم » أنكم لا تسلموني ولا تتخذلونی ؛ فان" تممتم على بیعتکم 
تصيبوا رشدكم » فأنا الحسين بن على » وابن فاطمة بنت رسول 
الله ييه » نفسي مع أنفس كم » وآهلي مع أهليكم ؛ فلكم في“ أسوة ؛ 


وان لم تفعلوا و نقضتم عهدكم > وخلعتم بعتي من أعناقكم ٠‏ فلعمري ما هي لكم بنکر , 
لقد فعلتموها بابي وأخي وابن عمى مسلم ء والمفرور من اغتر۔ بكم ء فحظكم أخطاتم ء 


ونصيبكم ضيعتم » ومن نکث فإنما ينكث على نفسه ء وسيفني الله عنکم » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ٠‏ 

0 الحسين قرا قدموا ۱ بن الكوفة : أخبروني خير الناس وداءام ٠‏ 
سال وده و یتیب تصيحتهم » فهم آللب" واحد e‏ ساثر 
الناس بعد » فان آفثدتھم تهوي إليك ء وسيوفهم غدا شهورة عليك ٠‏ 

حتى أنهم أنكروا كتبهم إلى الحسين » وقد كانت معه في خثر"جین بحملهما 
حيث سار ء وحتی أن عمر بن سعد بعث الى الحسين رضي الله عنه عتزارة" بن 
قبس فقال : اثته فسله ما الدی جاء به ؟ وماذا بريد ؟ وكان عزرة ممن کتب الى 
الحسين » فاستحيا منه أن یآتبه ء فعرض ذلك على الرؤساء الدين كاتبوه » فکلتهم 
أبى وكره مقابلة الحسين ٠‏ 
طفل نكاد ہلغ مبلغ الرجال ٭٭ ولا رآی يزيد الحسين وآهله ء دمعت عيناه وقال: 


سب ۷۷ سب 


قد كنت أرضى من طاعتکم بدون قتل الحسين ء لعن الله ابن سمية « عبید الله بن 
زياد» ء آما والله لو أنى صاحه «بقصد الحسين» لعفوت عنه » فرحم لله‌الحسین) ٠‏ 

ثم أدخل يزيد آهل بيت الحسين الى حرمه » فتلقاهم نساء يزيد بالسكاء 
الشديد » وآقاموا المناحة على الحسين ثلاثة أيام » وكان يزيد لا يتناول طعامآً 
إلا دعا على بن الحسين إليه ٠‏ ثم سر"ح يزيد“ علي" بن الحسين وآهله الى المدينة 
المنورة » وأمر بحسن خدمتهم في الطريق » واستمر بوصي خیراً بعلي حتى آخر 

* رحم الله الحسين » لقد أظهر امانا كاملا بقضاء الله عز وجل وقدره » 
وصبراً واحتساباً وشجاعة“ بندر أمثالها ٠‏ ورحم أهل بيته وأصحابه » لقد أبدوا 
النصر للحسين والمواساة له بالنفس وكراهية الحياة بعده » لقد قاتلوا بين يديه 
عن بصيرة مالم بشاهد مثله ٠‏ 
هم على ما فرطو في حق الحسين ٭ وخذلام اه وعدم ام له حتى قتل 
بينهم وهم ينظرول ٠‏ 

صحيح أنهم شكلوا فرقة سثمٹیت « التوابون » بامرة سليمان بن صر د 
سنة ٦٦‏ للهجرة » تابوا مما فعلوا ٠٠‏ وتحالفوا على بذل تفوسهم وآموالهم في 
الخد ثار الحسين ومقاتله من قاتله وقلله ۰+ ولكن وه ماذا شد الحسين ذلك؟! 
ومادا تفع الحسين و آله ندمهم ؟ وماذا عملت تو بتھم ؟!!!. 

وله آمر من أعطى ثم غدر ٠٠‏ « قل هل تكم بالاخسرین أعمالا” ؟ 
الذين ضا سعیهم ف الحاة الدنا وهم بحسبون أنتهم تحسئون 
صكنعا » » « الكهف : ۱۰۳ و ٠١٤‏ 6 .ه. 





ید بجاهلية 


۴ « اذ جعل الذين کفروا في 
قلوبهم الحمبة حمية الحاهلية * 


« الفتح : ۲۱ » 


قام النظام القبلي في الجاهلية على مدآ الغزو والنمب والشآر ؛ وکانت 
العصبه القبلية » أو الحمية الحاهلیه » تفرض مساندة العازین ومناصرتهم » 
و التغني ببطو لا تهم وغزواتهم ف الأسواق انطلافاً من مبدآ : انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوما ۰ 

وجاء الاسلام لينهى الحمية الحاهلیه » وبحل آخوة الدین محلها : « انسا 
المؤمنون إخوة » ۰ 

لقد آثارت محزرة الحسين رضی الله عنه أهل الححاز ء فحاصر آهل الدنة 
ا منورة بني أمية في دار مروان بن الحكم ء فكرسلوا كتا الى يزيد بن معاوية بن 
أبي سفیان يستغيثون : انا قد حثصر ”نا في دار مروان بن الحكم » ومنعنا ا ماء 
العذب ء ورمينا بالحبوب » فياغوثاه باغو اه ٠‏ 

وما أن قرا يزيد هذا الکتاب ء حتى ثارت ثائرته » وأخذته الحمنة الحاهلية 
وقال : لا خير في العيش بعدهم » فسيكر مسلم بن عقبة في اثني عشر ألفاً من 
الرجال » وأوصاه إن كان بنو أمية قد قتل منهم أحد فجرد السيف واقتل المقبل 
والمدير » وآجهز على الجریح » وانهبها لاا » واستوص بعلي بن الحسين ٠‏ 


وهي وصية .بأباها الإسلام » ونظهر تعصتب يزيد لقومه ء إنه خليفة المسلمين 
عامة ء وليس لمنی آمبة فقط ء وموقفه هذا موقف فتی بتعصک لقومه » لا موقف 

وکانت موقعة الحر'ة » حيث دافم أهل المدينة المنورة شحاعه رائعة : 
وآدوا من ضروب البطولة الشيء الكثير » لكنهم غلبوا على آمرهم » حين خا نهم 
دنو فزارة ء اد انقلبوا علیهم ؛ وآتوهم من خلفهم 6 فاضطرب آهل المدنة ٹم 
استسلموا ء وقتل في المعركة من القرشيين والانصار ثلائمائه وسته رجال + وفعل 
يزيد بالمدينة المنورة مافعل(۱) !! 


ومات ينزيد » وخلمه ابنه معاوية الثاني : الذي توف في سنة خلافته : فهاج 
عرب الشام » الذين كانوا عصب الدولة الأموبة وقو تھا : بفضل تماسكهم ووحدة 
گلمتھم » ولكن هذه الوحدة تفككت » وانحازت اليمنية الى مروان بن الحكم : 
واجتمعت القيسية بزعامے الضحاك بن قيس الفهري بسرج راهط + وبایعت 
عبد الله بن الزبیر ه 

استطاع مروان بن الحكم أن بهزم الضحاك بن قيس ف المحرم سنة ٠٥‏ ه » 
وذلك في موقعة مرج راهط » فأذكت هذه الموقعة نار العصبية ليس في الشسام 
وحدها > بل فى سائر الأمصار » وظهر النزاع دصو رة متصله بين عرب الشمال 
وعرب الجنوب » أو بين اليمانية والقيسية » وامتد لھیب العصبية الى أقاصي البلاد 
التي وصلتها فتوح المسلمين » على شكل حروب أهلية ٠‏ 

عادت العصية الجاهلبه القدیمه » التی قضى الاسلام علبها ء عادت في أشد 
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۱( راحم « الدولة الامو به » للد کتور و سف العش ۰ 


مظاهرها تعلى كالمرجل ء بشبه شكلها الظاھری عهدها في الحاهلیه » بالأشعار تارق 
وبالاغتیالات والعزو والنهب تارة آخری ٠‏ 


وتو مروان بن الحكم في ١١‏ جمادى الاخرة عام ۵ ه » فخلفه اشه 
عبد الملك ء ف دولة تمزقها العصبية القبلية التي دآب الاسلام على سحقها » 
وأشرفت دولة بني أمية على الزوال ء لولا أن أناح الله لها عبد الماك ء الذي يعتبر 
بحق المؤسس الثانى للدولة الأموية ؛ ا امتاز به من رجاحة العقل » والقدرة 
على تصريف الأمور ء فانتشل الدولة الأموبة من الفوضی ؛ وآقام صرح مجدها 
على أسس لم يسبقه من جاء قبله من الخلفاء إليها ٠‏ 


روی السعودي أن عبد الملك بن مروان سار سنة 55 للهحرة على رآس 
الجنود الشامية لقتال الختار بن أبي عبید » وبینما هو ف الطریق » أتاه في إحدى 
الليالي خبر مقتل عبيد الله بن زياد وانهزام جنده ء وأتاه في تلك الليلة أبضاً مقتل 
القائد الذي آرسله لحرب عبد الله بن الزبير بالمدينة المنورة » ثم جاءه دخول جند 
ابن الزبیر أرض فلسطين ٤‏ ثم جاءه خبر مسير امبراطور الروم ونزوله المتصخيصة 
ف طریقه الى الشام ؛ ثم جاءه أن عبيد دمشق وأوباشها خرجوا على أهلها ء وآن 
جو نين فيها فتحوا السجن وخرجوا منه ء وأن خيل الأعراب أغارت على حمص 
وعلك وغی‌ها ره إلى آخر ماهنالك من أخبار السوء التي ندھب بعقل الحلیم ( 
وتىعث ق النفس الیاس والقنوط ٠‏ 

كان عبد الملك ب على الرغم من هذا كله _ رابط الجاش » شدید الایمان 
بکتایته ومقدرته ؛ فلم یر" ف ليلة قبلها آشد ضحکاً ؛ ولا آحسن وجهاً » ولااسط 
لسانا » ولا آشت جناناً من تلك الللة تحلداً وثياتاً ٭ وکان آخطر مان الأمر » 
الختار بن آبي عبید في العراق » وعبد الله بن الزبیر في الحجاز ٠‏ 

* استغل* الختار بن أبى عبيد ظروف العراق ء فدعا السبثية البه ‏ علماً أن 
علیاً كرم الله وجهه استبعدهم ؛ ولم بقبل الحسن والحسين بآقوالهم » فصارت 


ا عوامل )٦٦(‏ 


السبئية تدعو سرا لتقوبض المسلمين وملکھم ء فلجأوا الى الوالي والى الفرس 
وقد أعلمهم المختار أنه بر ند التسوية بينهم وبين العرب ؛ بل وأرضاهم بأن تكون 
الدعوة الى رجل من آل البيت » له نسب الى الفرس » کمحمد بن الحنفية ء ذي 
الأم الفارسية ٭ فقال المختار : إن محسداً بن الحنفية هو الهدی الذي سيمل الأرض 
عدلا* » بعد أن غلب الکفار ؛ ویردهم على أعقا بهم خاسرین »> اذن كان مخطط 
المختار ٭٭ أنه جسع حوله الشيعة العرب و السبثیه الموالى ۰ 


وأصبح الختار سید الكوفة بلا منازع » وكان باستطاعته ضم البصرة إليه؛ 
لولا أن عبد الله بن الزس شعر بخطره ؛ وانخد منه موقفاً حاسماً » فارسل آخاه 
مصعباً » وكان فتى فی مقتبل العمر ء الا أنه شديد الآس ء سريع ف آعماله ۰ 
فاستطاع مصعب » بعاونه المهلب بن أبي صفرة ؛ أن بهزم المختار وبقتله ء وهکدا 
ساد مصعب ف العراق : ولكن قت له متاعيه » فقد احتوى جیشه على عدد من 
الشيعة الذين آعسل القتل فيهم عندما كانوا في جيش المختار » فکانوا 
بحقدون عليه ٠‏ 

وساد عبد الملك بن مروان ق الشام » وله متاعبه أيضاً » لقد أضاع قسماً 
من جيشه مع ابن زياد وهو بواجه الروم » لقد استفاد الروم من الصراع بین 
المسلمين » واستغلوا الحرب الأهلية » فقوي شأنهم ؛ وتطاولوا على الحدود 
النسالية للدولة الأموية ٭ كما ظهر زفر بن الحارث مع قبيلته القيسية ء يطالب 
بالثأر من الكلبية بعد معركة مرج راهط ؛ علدا أن الكلبية تمثل أحسن الرجال 
عند عمد الملك ٠‏ على أن عند الملك رجل من الدهاة ٠‏ فماذا عمل حتی استتب له 
الأمر ف العراق والحجاز والثغور؟ 


الزيير » في حين كان یجمع هو فرقه ويرتبها ٠‏ 
؟ ‏ وھا الصلح مع الروم » و آطمعهم بمال يدفعه إليهم لیامن جانبهم 
مؤقنآء 
سب AY‏ 


۳ واتعق مع زفر ٹب الحارث » خأعطاه الأمان ء و آدخله في جساعته ۰ 


واستسال عد الماك قادة مصعب إليه ؛ لقد آخدهم بالدهاء و پا ال و بالامارة ٠٠‏ 
فقا ل معهم حتى هلکوا » ل سار عبد الملك الى الكوفة ودخلها : فبايعه أهلها ء 
کہا نا بعه آهل النصرة أيضا ء وحاء اليه المهلب الذى كان بحارب الخوارج خبابعه 
و انخ ۱ ۰ ۰ 2 ۱ الى أ 5 

ضم بحيشه اله و بدلك تسا گن عبد الملك بن مروان من رای ٠‏ وبقی عليه 
الحجاز وفيه عبد الله بن الزيير متحصكنا فى مكة » فارسل عبد” الملك لعد اللہ 
این الزبیر الحجگاج بن ہوسف الثقفي » وآمره أن بآخدہ بالحيلة » وأن فعل معه 
كنا فعل بمصعب ؛ پراسل جماعته : ويعطيهم الأمان » و فر قهم من حوله ٠‏ 

وضايق الححكاج” عبد الله بن الزبیر مضابقة كبيرة » ورای أصحاب 
له فیسا قالت : إن كنت تری آنك على حق فست في سبيل حقك ء فقال : الرأي 
ما رآیت » فخرج ولم بلس درعاً ء وقاتل حتى قتل ء وسقتله انتهت السياسة 
الراشدية » وانتهت معها سیاسه الححاز وتداعی شأنها ٠‏ 

لقد انتصرت سأاسه ادن مروان على ساسة العر اي و الححار ؛ لقد کان 
انتصار | بن مروان على ابن | الزبير انتصار الجيش المنظم : المحدد د هدقه . على 


كسا انتصر سخاء عبد الملك بن مروان على حرص عند اللہ بن الزبیر »> لقد 
كان ابن الزبير مع حبته للرئاسه والامارة حر بصا جداً على الأموال ٠‏ 

ولقد لعب عبد الملك دور الوسيط بين قيس وآعداٹھا فيما بعد : ولم سل 
الى طائفة دون آخری » بل سعى الى درء الفتنه متخداً موقف السيد الدی یعاقب 
الطرفين ويصلح بينهما ؛ فتسامى فوق العصبية التي سببت الحرب الأهلية » فھد؟ 
بذلك الوضع وانهى نحيثز الدولة ‏ ولو مؤقتآ ‏ الى آیة فئة ٠‏ 

وما كاد عبد الملك بنتمي من حروبه مع ابن الزبير : حتى أسرع في توجيه 
جيشه الى حرب الروم » وبدلث أوقف نطاولهم وأنهاه ؛ هدا التطاول الذي ما كان 
لقوة ق دولة الروم وجيشها ورجالانها » بل كان سب الخلافات الداخلية بين 
السلسین » حتى دفع عبد الملك آتاوة للروم ليآمن جانهم مؤقتاً ٠‏ وبعد انتهاء 
حرب ابن الزبير » عادت الروم الى ححها الحقيقي ؛ فزماً أمام وحدة الصف 
الداخلي ف دولة الاسلام ء فأوقف عبد الماك دفع ا مال الیعم :ورد هم , على أعقا بهم ؛ 
حتی آنه آوقف خصامهم : فيما ينهم » وقضی على دابر الفتن بین صفوفهم ٠‏ 

لقد قضی عبد الملك على الفتنة بحزم ء قال العینی : « كان يقال معاوية أحلم: 


و عد الملك آحزم ( ۰ 


أن الحرب الأهلية التى امت دس القسته والسمانبه انھزام داخلى ٠‏ انهزام 
ی وحدة الصف الداخلی ء وهدر لفوى م نو صح ق محا لها الصحیح ۰ لك 
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هده القوى الى الفتوح » فد کت الحصون ؛ واخترقت البلدان ء وبلغ عبد الملك 
بهدد القوی ذاتها ء آقصی ما بلعت البه الفتوح الاسلاميه » ادا استئتنا فتوح 
العثمانيين في آوربه الشرقیه ٠‏ لقد بلغ السند » وما وراء النهر ء وشعال إفريقية ء 
و القفقاس و آرمینبه » وبلاد الروم » و الاندلس ٠‏ 


Af سے‎ 


وعلى الرغم من القیادات المختلفة التي كانت تقود الفتوح ء فان وحدة الصف 
رسست خطوطاً موحدة ق السكير ؛ وسياسة واضحة مدروسة » وأولهما السرعة 
في العمل ؛ والاتتقال من فتوح الى فتوح آخّر » لتبليغ رساله الله عز وجل ٠‏ 
فالفتوح الرالعه التي كانت آيام عبد الملك والوليد ء تآخرت زمناً غير يسير ء بسبب 
الحرب الأهلية ؛ التى آثار تھا العصمية الحاهلية ٠‏ 

العصبية في عرف الاسلام خروج على شرع الله تعالی » وخروج على دعوة 
توحيد الناس والتالف بينهم : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ؛ « وما أرسلناك 
الا للناس كافة » ٭ 2 ۱ 

والتفكير في القبيلة جر الى العصبية ومجانبة العدل في الحكم كما فعل يزيد 
فى استباحته المدينة ٠‏ كل ذلك كان له الأثر في عودة العصبية التي شتت القوی 
وشفلتها عن وجھتھا في الفتوح » فکانت تکسة وهزيمة ١ ٠‏ 


— ۸۵ سب 


و 
میں ایی جر 
(سکس ین (هزوعسصی 
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1 ۰ سن وا سے سر مه 


2 » إن آ کر مکم عند أيه 
اتقا کم » ٠‏ 
قرآن كريم ۰ 
سقطت الدولة الأموية سنة ۱۳۲ ج ء وآرجم ال مؤرخون أسباب سقوطها الى 
أسباب عديدة ء منها : 
نولية العهد لاثنين » نلك الخطة التى سنگھا مروان بن الحكم » فظهر 
التنافس دن آفر اد الست امالك على آثرھا ۰ وف رأينا قد کون لو لا ده العمد 
على كيان الدولة ء فسارعت بها إلى المزیمة ء 
سقوط دولة بني آمیة وهزيمتها ٠‏ تلك الروح التي عشت بين القبائل العربية عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » وهذه الروح أثبت التاریخ آنها تطوى وتنطفىء وتتلاشى 
وتقوى کلبا ابتثعد عن الاسلام ٠‏ 
فالخليفة الراشدى الخامس عمر بن عبد العزيز ء الذى كان مسلماً حقاً ف 


سب ۸ س 


کل أحكامه » وف کل تصرفاته وأعماله » أصلح ما آفسده من سبقه من خلضاء 
بني أمية » ولدلك قضى على كل ثورة أو حركة مناوثة لمركز الخلافة بعد أن نال 
رضاء الجميع » كيف لا ۰ء وهو الذي لم بتعصگب لقبيلة دون أخرى ؛ ولم 
يصب على الأمضار عاملاٴ إلا لکفایته وإيمانه وعدالته ؟٠‏ 

لقد كانت فترة الهدوء التى مرت بها الدولة الأموبة مؤقنة زمن عمر بن 
عبد العزيز ء إذ سرعان ما عادت العصبية والعنصرية بعده تفتك في جسم الدولة 
الأموية ٠‏ 

وباعتبار ما سبق » فان العصبية كانت سہباً وجيهاً من جملة أسباب سقوط 
دوله الڈمو ہین ء وهزيمتها آمام العباسیین ٠‏ 

فقد بدأ التعصب للعرب يظهر على الالسنة ء وفي تناج الفکر ء ولس 
ار ٴسش هذا التعصب آیام الأمويين » عندما لم یساووا بینھم وبين العرب ء كما 
لمسوا روعة نجاح فكر عمر بن عبد العزيز عندما ساوى بين العرب وغيرهم > 
ولكن الحال تبدلت بعد عمر بن عبد العزيز + فمن الطبيعي آن يحنق الوالي على 
الأموبين ء ومن الطبيعي أن یتلمسوا فرصا للايقاع بهم » فلما نشطت الدعوة 
العناسية » انضموا البها لينالوا حقوفهم التى همضت ٠‏ ولقد فطن العباسيون 
حقاً الى ما یکمن في تفوس ا موالی نحو بني آمية ء فاستعانوا بهم في نشر الدعوة 
العباسية في خر اسان ٠‏ 

لقد جعل الأموبون أهل الشام في قمة الهرم » فعلى كاهلهم قامت الدولة : 
يلبهم العربي غير الشامي فى الامصار » ثم الوالي ف القاعدة ء يليهم الدمون ٠‏ 

لذلك »۰ بسكن القول ان الأموبین أقاموا دولة إسلامية عربية » اسلامية 
الفكر والعقيدة » عربية العر'ق واللعة » مما سبب تعصكباً للعرب ؛ وسبب عداوة 
الموالي » وطبعهم بطابع العداء الشديد للأمويين ٠‏ 


الام سد 


والعربية » ونظرتهم الى ا موالی نظرة ازدراء ء مسا آبقظ الفتنه بین المسلمين ء و بعث. 

ولعل سیب نشوء هذا التعصتّب للعنصر العربی » ولكل ما هو عربى ء 
اعتفاد | أن آفضا | ف هذا مخالعة 4 لقو له تعالے : « اذ 
عتقاد لعرب آنهم أفضل الامم » وق هذا مخا عر دحه لقو لی (ز ان 
آکرمکم عند الله أتقاكم » ٭ 

والاه التى خاطت الوّمنین با نهم خير الأمم » كنتم خير أمكتة آخرحت 
٤ھ‏ آه و ضحت ححلاء متی نکون خر آمه : 

۰ » تأمرون بالمعروف‎ « - ١ 

۲ « و تنهون عن النک 6 ۰ 

۳ لاوتؤمنون الله » »۰ 
وهدا يعني آيضاً أنه لا عصبية لعرب, على موال, » ولا لأمة على آخری بحسب 
شرع الله وقواشنه + وبمخالمة هده القوانين الا له الثاتة المنظية لصاه النشر ء 
تكون الهز سه » وقد كانت ٠‏ 

ولم تلبث الرابات السود ء رابات العباسيين أن باغنت الرایات البيض : 
رابات بنى آمية ء وقضت عليها » ویعتبر زوال الرابات البيض ء قضاءء على النفوذ 


سے مه 


بطات 2 السوء 


۴ قال صلی الله عليه وسلم : 
« ما استخلف من خليفة إلا كانت له بطاتنان ء 
بطانة تامرہ بالخير وتحضه عليه » وبطانة 
تأمره بالشر وتحضه عليه ۰ فالعصوم من 
عصم الس »(۱) ٠‏ 


ولي العتصم " الخلافة عام ۲۱۸ ه / ۸۳۳م ء وكانت أمه ترکیة(۳) ء فاعتمد 
واستكثر ا معتصم من الأنراك 4 واتخد من حسن هند امهم 4 وحمال منظرهم 
أسماؤٌ هيم بالخطب ؛ وثقشتت أسماؤهم على السككة ٠‏ 


ولم بلبث الأتراك أنأصحوا آفة على آهل بغداد » فعانوا من عنتهم وجو رهم 
شیئاً كثيراً » حتى قال المسعودي : « واستفحل خطرهم حتى شكا العتصم منهم 


في آخر حاته » ۰ 


٠ مسند الامام احمد بن حنبل : ۸۸/۳ عن أبي سعيد الخدري‎ )١( 


السيوطي ص ۲۲۲ اسم ماردة ٠‏ ۱ 
(۳) راجع المسعودي في مروحه ج ٤‏ ›» ص ۵۶ وما بعدما ۰ والسيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص : ن؟؟ ومابعدها ٠‏ 


س ۸۹ ب 


وبسبب ابذائهم للعامة في بغداد » وضيقهم بهم » تحول المعتصم من بغداد 
إلى ( مرك من رأى »۰ وكازمن قوة شكيمة المعتصمأنحد”ت الى حد ما من نفوذ 
الأتراك » فلما مات سنه ۲۲۱ ه / 65 م ء وولي الخلافة بعده ابنه الواثق أخد 
الأتراك بتدخلون في آمور الدولة » حتى أصبح الواثق مکتوف اليدين » مسلوب 
السلطة » ولا ولي المتوكل الخلافة من بعد الوائق » حاول أن يكف أبديهم » 
فقتلوه » وصار انه النتصر الذي اشترك مع الاتراك ف فتل أبيه » طوع بنانهم ء 
وأصبحت الدولة العياسبة ميداناً للفوضى والدسائس ؛ وغدا في أبدى هؤلاء 
الأتراك آمر نولية الخليفة وعزله وحبسه وقتله(' ٠‏ ظ 

وظهور العنصر التركى فى الدولة العباسية » أدى الى اخماد نار الخصومة بين 
الفرس والعرب » الفرس الذين كان لهم شأنھم في صدر الخلافة العباسية » وبخاصة 
آیام المأمون 4 والعرب الدين كان لهم شا نهم ف الدو له الأموية ء وأدى كدلك الى 
اخساد العداء بین العلودين والعباسيين » لأن الترك استآثروا بالأمر دون الفريقين » 
ول يحفلوا بغيرهم ٠٠‏ ومن هنا بدأ العامل الرئيسي في اضمحلال الدولة العباسية ء 
حيث بطانة السوء التى اهملت شؤون الأمة » فظهرت الدول المستقلة وشسه 
المستقلة في أطراف الدولة العناسية » كالصفارية ؛ والسامانة » والغزنوية ع 
والعلوية بطبرستان » والأغلبية بتونس » والفاطمية ببلاد الغرب » والطولونية 
والاخشيدية بمصر » والزيدية باليمن » واعلان الخلافة في الاندلس"۲) ٠‏ 

ومن آعسال الأتراك في الدولة العباسية على سبيل ا ثال لا الحصر : 


: a ۰ے‎ ۰ ۰] » ۳ ۰ ۹ ۰ a ا اد‎ «ft 
الأتراك في جوف الليل ء فقتلوه مع وزبره الفتح بن خاقان » ودلك  الخامس من‎ 
۰ شو ال سنه ۲۷ هه‎ 
, لقد بدأت الاماره عام ۸ ھ ء وانتهت عام٩۱ ۲ص‎ ٠ كانت 7 قبل امارة 1 ثم عا 5 | حلافه‎ (۲۱ 
٠ ه ليبدأ عهد العواثف‎ 5٠٠١ بدا الخلافة عام ۲۱۳ ه وانتهن عام‎ 


سس ات 


* ولا ولي المنتصر صار یشتم شركاءه الأنراك ويقول : هؤلاء قتلة الخلفاء , 
فتآمروا عليه » وہ شوا به » فعجزوا عنه لهيبته وفطنته وتحرزه ٭ فاحتالوا عليه 
عند مرضه » برشوة قدموها الى طسه ابن طيفور » وقدرها ثلاثون ألف دینار ء 
فآشار الطبيب على النتصر بالفصد » ففصده بريشة مسسومة فمات(۱) ۰ 


* ولا مات النتصر اجتمع الأتراك وتشاوروا » ومما قالوه : متى وليتم آحدا 
من آولاد ا متوکل لا یبقی منا باقية » فقالوا : مالها الا أحمد بن العتصم » فبایعوه 
باسم « ا مستعین بالله » » ثم تنکروا له لا قتل وصیفاً وبعتًا » ونفی باغر" التر كي 
الدي فتك بالمتوكل » ولم يكن للمستعين مع وصیف وبا آمر » حتی قيل 
في ذلك : 

قول ماقالا له كما تقثول السكغا 


ولا تنككر له الأتراك خاف منهم » فترك سامراء الى بغداد » فأرسلوا إليه 
بعتدرون وبظهرون خضوعهم له » ويسآلونه العودة الى سامراء » فامتنع » فبایعوا 
العتز بالله » وخلعوا الستعین ٭ وذکرت کتب التاریخ صراحة أن المعتز کان 
مستضعفاً مع الأتراك7" » ولا لم بجد مالا في بيت الال برضي به طلبات وطمع 
الأتراك » اجتمعوا على خلعه » واتفقوا مع آعداء المعتز ء فانقضواعله » وجروهء 
وضربوہ بالدبابيس ؛ وأقاموه في الشمس ف ہوم صائف » ثم خلعوه ؛ وبابموا 
الهتدي بالله محمد بن الواثق » ثم آدخل الکتر ال" المعتز* الحمام » فلما اغتسل 
عطش » فمنعوه الماء » ثم خرج ء فسقوه ماء بثلج » فشربه وسقط ميت ٠‏ 

* وق عهد الهتدی بالله » استفحل آمر الأتراك أيضاً » فكتب الى بكيال أن 
مقتل مفلحاً آحد آمراء الأتراك » وساروا الى الهتدي وقد اجمعوا على قتله » 


. ۲۵۷ : تاریخ الخلفاء ء ص‎ )١( 
۰ ۲۵۸ : تاريخ ! : لخلفاء > ص‎ )۲( 


اس ٩۱‏ س 


* وفى 5 مالراضي الله ء کان بجکم التر کي آمر الأمراء » وقاكده الخلمة 
إمارة بعداد وخراسان ٠‏ وكان ال متصرف الامر الناھی بلا قبود ۰ 


* وأيام التقي بالله » دارت حروب بین جيشه كخليفة » وجیش تورون 
الترکی » واضطر الخليفة الى مصالحته على مضض ؛ وطلب الأخشيد من التقی 
أن سير الى مصر ء وقال له : ىا أمير الؤمنین » قد عرفت الأتراك وفجورهم 
وغدرهم ء فالله الله في تفسك » سر معي الى مصر ؛ فھی لك وتآمن على نفسك 
فلم بقبل المتقى » وعاد الاخشید الى مصر وحده ٠‏ 
عينيه » وآدخله مسمول العينين الى بغداد » وقد آخد منه الخاتم والبردة والقضيب: 


* وأيام القائم بأمر الله » برز أرسلان التركي المعروف بالبساسيري » فعظم 
أمره » واستفحل شأنه » حتى دعي له على ا مناہر » وجبى الأموال » وخر ”س القرى» 
ولم يكن القائم بقطم آمرآ دونه ء ثم علم الخليفة بسوء عقيدته » وبلغه أنه عزم 
على نهب الخلافة والقبض على الخليفة » فاستنجد الخليفة بأبي طالب محمد بن 
مكيال سلطان الغز » المعروف بطغر لبك وكان بالر“ي _ فقدم طغر لبك » و تجمع 
الاترالك حول البساسيري » ووقع قتال بين الخليفة والبساسيري » وقبض 
البساسيري على الخليفة وحبسه ؛ ولولا طغرلبك وجيشه الذي وصل في الوقت 
المناسب » لا أطلق سراحه » ولا بقى خليفة” فى مركزه ٠‏ 


ورعم بطانه السوء هذه 4 استطاع الناصر لدين الله احمد دن الستضیء » 
أن برجم للخلافة هيبتها ؛ » فكان بريه أهل الهند ومصر لے یں 


سے ۹۳ مت 


ثم ماتت من جديد سوت الناصر لدين الله » وعادت بطانه السوء لتدق الاسفين 
الأخير في نعش العباسيين وق دو ولتهم » فبرزت آیام المستنصر بالله أسماء » ولمعت 
ألقاب بطانة السوء : « الدويدار والشرابي » ء فلما مات المستنصر > لم يريا تقليد 
الخفاجی آخا الستنصر » لا فيه من شهامة وشجاعة وعزيمة » وطموح في رد" التتار 
الدين عسكروا وراء نهر جيحون ؛ لم يريا تقليد الخفاجي الذي کان يقول : لئن 
وليت لاعتبترن بالعسكر نهر جيحون و آخد البلاد من أبدي التتار واستاصلهم ٠‏ 
فلما مات المستنصر أقاما ابنه آبا أحمد المستعصم بالل ء للينه وضعف رآبه» وليكون 
لهما الأمر » و لیقضی الله أمراً كان مفعولا فه هلاك الدولة العباسية » و هلاه 
الألوف من آرو اج المسلمين ۰ 

خافت بطانة السوء من طموح الخفاجي ؛ وآثروا المستعصم للينه وانقياده 
لیکون الأمر لهما : وزاد الحالة سوءاً آن المستعصم ركن الى وزيره مؤید الدين 
العلقمى الرافضی » فأهلك الحرث والنسل » ولعب بالخليفة كيف آراد » وراسل 
'التتار سر » واتصل بهم خفية » وناصحهم » وأطمعهم في المجيء الى العراق وآخذ 
بغداد » لانهاء الخلافة العباسية وليقيم العلقمي خليفة من آل على ء فصار اذ 
جاء خبر منهم كتمه عن الخليفة ء بینما بطالع التتار بأخبار الخلافة ء 

ومما پذکر في هذه الفترة » أن الصليبيين اتصلوا بالتتار » لايقاع العالم 
الإسلامي ضمن فكي كماشة ء فهم يزحفون على بلاد الشام ومصر من جهة الغرب؛ 
وشن التتار زحفاً من الشرق » وساعد على تحقيق تلك الخطته زوحه هولاكو 
المسيحية » التي حثت زوجها على الزحف شرق لتدمير الاسلام ٠‏ 

التتار يزحفون الى مركز الخلافے العباسية » وشرهم متزايد » ونارهم 
تستعر + والخليفة والناس في غفلة عدا اد عم يسيب عرص الوفير سي على 


NL ہے‎ 


ے ۹۳ے 


و دحب أن نذكرأ أن المستنصر والد المستعصم قد استكثر من الجند جدا ء 
وكان يصانع التتار وبهاد نهم و يبرصيهم 4 متحمناً الوقت المناسب لصدهم 6 ولکن 
الوت حال بينه ودين ما آراد » واستخلف الستعصم ء وكان خاليا من الرآي 
التتار واکرامیم تفی الحاجة » وتحقق المقصود » ففعل المستعصم ذلك » وركن 
إلى مشورته ٠‏ 

واستمر الوزير العلقمی بمكاتبة التتار » وأطمغهم في البلاد » وسهل عليهم 
ذلك » وطلب أن يكون ناثبهم » فوعدوه ذلك » وقصدوا بعداد ٠‏ قفوصلوها 
الخليفه > فهزم العسكر » وحاصر التتار بغداد ء فأشار. العلقمى على المستعصم 
دمصانعتهم »> وقال له : اخرج إليهم آنا في تقریر الصلح » وخرج العلقمي وانوائق 
بنفسه منهم » وعاد الى الخليفة ليقول : إن هولاکو قد رغب في أن یزوج ابنته 
بابنك الأمير أبي بكر » ويبقيك في منصب الخلافة كما أبقى صاحب الروم في 
سلطنته » ولا بريد إلا أن تكون له الطاعة » كما کان أجدادك مع السلاطين 
إليه في جمع من الأعيان » فانزل في خيمة ء 
من بغداد » فضربت آعناقهم » وصار كذلك : تخرج طائفة بعد طائفة » فتضرب 


ثم مد" هولاكو الجسر وعبروا الى بغداد > وبذل السيف» واستمر القتال نحو 


CS 


ولم بسلم الا من اختفى في بت أو قن . وقئل الخليفة رفسا و رکه بأقدام التتار ؛ 
بادت وأهلوها: معآ فبيوتهم سقاء مولانا الوزير خراب 
السوء : فكما قال حكيم : « لا ظفر مع بغي ؛ ولا صحة مع نهم » ولا ثناء مع 
كبر : ولا صداقة مع خب » ولا شرف مع سوء أدب » ولا سلامة مع ریس » 
ولا راحة مع حسد » ولا رياسة مع غرور وعجب » ولا صواب مع ترك الشورة » 

ولاتبان ملك مع نهاون وجهالة أعوان )» ٠‏ 
ولم نتم لبطانة السوء ما رادت » وذاق العلقمی من التتار الذل والهوان » 
وذهت أحلامه و آماله درا ج الرباح + وآقام هولاكو على العراق تو اه » وكان 
ومع أن هذا العذاب العظيم » عقاب عادل » وجزاء مرتقب عاجل للخيانة 
والتامر ؛ غير أنه هيهات ت له أن یعادل نتائمج ما قدمت خيانة بطانة السوء » متمثكله 
والاحتقار ممن تعاملوا معهم : فموت حسرة و كمداً ٠‏ 


۹۵ بت 


۱ ہے #» ہے اا“ 
به ھجٌر هی 


4 


۴ « راینا قوما الوت احب إليهم من 
الحياة ء والتواضع أحب الهم دن الرفعة ء 
ليس لاحد منهم في الدنيا رغية ولا نهمة ء 
جلوسهم على التراب . وأميرهم كواحد 
منهم »(۱) ٠‏ 


فتح المسلمون الأندلس بقيادة طارق بن زياد ء فكان فتح انقاذ لشعب آذلته 
الطبقية » ونخرت جسمه مظالم الاستعباد وكثرة الضرائب وذلك ‏ وبشهادة 
ول ديورانت ‏ « لم تشهد بلاد الاندلس ف تاريخها كله حکماً أكثر حزماً وعدالة 
وحرية مما شهدته في أيام فاتخيها العرب!٢') ٠‏ 

بع السلمون الفتح في رض فر نساوراء حال البر نيه ؛ أنام عر بن عبد 

۰ 8 أقام السمح بن مالك ا( خولاني والیاً على الأندلس سنه ۱۰۰ ھ / 
۰ء وكان رحلا وشق الا ہمان » جم النشاط » فتوغل فى فرنسا « بلاد الغال 
أو غاليا » » فوصل طولوشة 301080 : حيث التقى عندها بدوق اكويتانيا 
« أودو » » واشتد القتال سنهما » واستشهد السمح في هذه الموقعة في دوم عرفة 
من سنه ۱۰۲ ه » ولم تستطع فلول الجيش الاس مى العودة إلا بفضل الشحاعه 
التي أبداها عبد الرحمن بن عمد الله الغافقى : الدی ولى الأندلس لفترة وحیزة » 
فقد استبدل به عنبسة بن سحيم الكلبي » الذي تابع الفتح في فرنسا ووصل الى 

(۱) القول لرسل المقوقس بعد عودتهم من زيارة للجيش الاسلامي بقيادة عمرو بن الصاص 
قبيل فتح مصر ٠‏ 

(۲) القول لول ديورانت في کتابه « قصة الحضارة » 


سے )ا س 


قرقشونة » فحاصرها ونزل أهلها على شروطه » وتعھدوا برد أسرى المسلمين الدين 
كانوا في حصن قرقشونه » وتابع عنبسة سيره حتى أدرك مجری حوض الرون » 
فاستولى على أوتون » ووصل الى سانس 5805 على بعد ثلاثين كيلو متراً جنو بي 
اريس ٭ ولو قدر الله سبحانه أن تكون أحوال أهل الأندلس على غير ما كانت 
عليه من خلافات عصبه » ومنازعات بين العرب والبریر ء لمتحت أوربا كلها ٠‏ 

توف عنبسة متآثراً بجراح بالغة أصابته في شعبان ۱۰۷ ھ آثناء فتوحاته في 
فرنسا » فخلفه عذرة بن عبد الله الفهري » الذي تابع الفتح والغزو ف فرنسا ٠‏ 

وا وصل عبد الرحمن الغافقى الى ولابة الأندلس للمرة الثانية » كان بحق 
أقدر وال وقائد عسكري عرفته الأندلس ٠‏ 

عبر عبد الرحمن الغافقي جبال البرنيه في آوائل سنه 1١١4‏ ه ء مع حوالي 
سبعين ألفاً من المسلمين بعد ن احتفل في بنبلونة باعداد حملته ء ففتح عبد الرحمن 
مدينة آرل ثم بوردو « بثر”دال » ء حيث سجل عبد الرحمن نصراآً رائعاً على 
الدوق آودو ء 

آسرع آودو إلى قارله « شارل مارتل » بستنجدہ » متناسیاً خصومته معه ء 
فتوحدت القوى النصرانية في فرنسا وخارجها » للوقوف في وجه عبد الرحمن 
الغافقی » فكانت معركة بواتییه « بلاط الشهداء » وانهزم المسلمون ولم يكن 
الایمان ينقصهم 6 ولم نكن الخرة تعوز القيادة » ولكن أسباباً آخری كانت تفل 
من عزیمه الجیش » فسببت هزیمته ٠‏ ۱ 

قال المؤرخون إن السبب ف الهزيمة تلك السافات الشاسعة جداً عن مركز 
الخلافة فى دمشق ء فلا امدادات من الحند أو العتاد من مركز الخلافة ٭ وفی رآننا 
هذا سبب لا قيمة له » بدليل انتصار المسلمين في بدء المعركة على اعدائهم الذين 
سوا نقطة ضعف المسلمين بعدها ساشرة ٠‏ 

كما عزنا آخرون سبب الهزيمة الى ما كان بین العرب والبربر من صراع 


سے ٩۷‏ س عو امل (۷) 


آنذاك ء وهذا عامل بحسب حسابه : بنبعی ألا هيل ٭ أما السبب ال ماشر للهزمة 
فهو العنالم ۰ 

العنا ١‏ م التي جمعها اللسلمون نا نم من المدن التى مروا بها قبل الم کا 
الفاصلة » فا مراجع متفقة على أن الجيش الاسلامي كان بجر قوافل محملة بالغنائم 
والأسلاب من كل صنف ء ولعل تعلق الجند بهده الغنائم کان کر لأنهم حملوم 
معهم حتى نهر اللوار » ولو أحسنوا لبعثوا بها جنوباً الى الأندلس ء حتى يطمئنوا 

عليها » وتخلو آبدبھم للعمل الجاد في المعركة ء إنهم حرصوا عليها » فكان هذا 
الحرص العامل لرئيسي والأساسي زيم » لان عدوم استشعر هذا الحرص 
منهم ء فعرف كيف يسستغله لصالحه۱) ٠‏ 


كانت وأتيبه ١‏ )0 بلاط الشهداء » في أواسط تشرین ن الأول 0 


حدث أن نت فرقة من الم تة الى خلف موف لین » حيث اود 
واتسعت الثغرة التي نفد منھا الفرنحة » ودار القتال بعنف وقوة ء فزلزل نظام 
المسلمين » وحاول عبد الرحمن جهده أن بشت جندہ » ویعید النظام » أو بصرف 
شیر الشوم » إذ انهال الفرنجة على ا مسلمین من كل جانب ء وصبر المسلمون » 

حتی أقبل اللبل فانتھزوا فرصة حلول الظلام 4 و تسللوا متر احعین الى الحنوب 
على عجل » وكان ذلك في ۲۰ تشرين الأول ٢٣۷۳م‏ أوائل شهر رمضان ۱۱ هاء 
بالغنائم » فظنوا أنها خدعة ء وظنوا أن المسلمين قد نصبوا شركا لهم » فلم 
بتابعوهم جنويا ٠‏ 


٠ فجر الاندلس‎ )١( 
۹۸ 


بلاط الشهداء موقف حاسم ف تاريخ العالم كله ء فلو انتصر المسلمون 

فيها : لسادوا فر سا وغرب آوربا ؛ ثم آوربا كلها » ولکان القرآن الكريم درس 
الیوم في جامعة اکسفورد كما قال ادوارد جيبون ٠‏ 

لقد ترتب على تنائج بلاط الشهداء تغيير مجرى التاريخ الى حد كبير » ولم 
تحل هده الصدمة دون اعادة الكرة على فر نسا ؛ اد إن الهز سه وحدها لم تكن 
لتوقف المسلمين عند هذا الحد » بل كانت لهم بعد كرات أعقبها النصر والفتح ؛ 
غير أن أهمية بلاط الشهداء ترجع الى أن العرب ارتدوا عن فرنسا ولم بحاولوا 
اخضاعها اخضاعاً تاماً ٠٠‏ ولو تحقق اخضاعها كاملة لزالت عصورها الوسطى 
المظلمة مبكرة ء ولحققت من الحضارة والتقدم ما حققته الأندلس خلال عيشها في 
رحاب الاسلام ٭ فلا غرابة إذن أن العديد من الكتاب العر سين الدين رأوا روعة 
الإسلام وحضارته آینا حل » اعتبروا تنيجة بلاط الشهداء نكبة كبيرة أصابت 
أوربا » وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة وكرامة اللإنسان ۰ 

وستبقی ذكرى بلاط الشهداء لكل جيل لتشهد أن القتال في الإسلام لله 
وحده ء ختالص” في سبیله : « من قاتل لتكون کلمة الله هي العليا فهو في 
سل الله ) ۰ ۱ 

فالجهاد وحب الدنیا بکنوزها وغنائمها لا بلتقیان » کانی بالفاتلین في 
بلاط الشهداء لم يتعظوا بما جری في أحثد ۰ فكان التفاتهم الى الغنائم سببآ في 
هزيمتهم واتنصار الر نجه » وف ذلك مخالفة للقانون الالهى ق احراز النصر ء لم 
فه مه ن حب الدنيا وكراهية الموت ء وهدا ما كان بنبعغی أن بضعه المجاهدون نصب 
أعينهم » و لکنهم انحرفواعن القانون والسیب » فکانت الهزسة ٠ ٠‏ كيف لا و الحهاد 
في الاسلام خالص لله وحده » من أجل نشر وتبليغ الناس الرساله الاسلامية ء لا من 
أجل دنیا يصيبونها ؟ فلا غرابة أن تكون النتيجة هزيمة ساحقة آخرت بنتائجها 
الحضارة عن أوربة ستة قرون أو آکثر ٠‏ ۱ 

. ۲۰۲ : التاريغ الاندلسي ء ص‎ )١( 

سے ۹۹ سے 


ند 
چ اٹہ 


7ے 
میں شی یی لئ 
(سکس ین لازو ںی 


AAA ۲۲۱ SV SPATE. COPE 
لیج‎ 
سے مم || جار‎ ٠ پا‎ 


ا « با ابھا الذين آملوا لا تتخنوا 
عدوي وعدوكم أولياء ء تلقون البهم با مودة ء 
وقد کفروا ہما جاءكم من الحق يخرجون 
الرسول واياكم أن تؤمنوا بات ربكم إن کنتم 
خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون 
ایهم بالودة وأنا اعلم ہما أخفيتم وما اعلنتم, 
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبیل ٠»‏ 

) ١ : الممتحنة‎ ( 


فتح المسلمون الأندلس سنه ۹۲ھ / ۷١١‏ م بتعاون طارق بن زياد وموسى 
ابن نصير ء ودا عهد الولاة من عام ٥۹ھ‏ حتی ۱۳۸ ه أو 5 م حتی ۵٥۷م‏ ؛ 
وتسز عهد الولاة بالاستقرار » وتنظیم البلاد » وانتشار الاسلام بين الاآسان 6 
كما بدا ق هذا العهد جهاد المسلمين ق غالا « فرنسا » خلف حال الرت(' ۰ 


الداخل ۴ أن دصل الا ندلس و و سس أمارة آمو به ی و دلگ بد عهد الا مارة عام 
۳۸ ھ واستمر حتی عام ۳ هر ؛ أو ۵ م حتی ٩۲5‏ م ء ليبداً عهد الخلافة 
الطوائف ۰ 

)١(‏ راجع للتوسع قي هذا البحث الكتب التالية : فجر الاندلس للدکتور حسين مؤنس »> التاريخ 
الاندلسی للدكتور عبد الرحمن علي الحجي ء عبر وعبرات من دمشق الاندلس للاستاذ جواد المرابط ء مجلة 


الهلال العدد التاسع سنة ۱۹۷۰ مقال السيد احمد توفیق المدني : « كيف انهارت الاندلس » ۰ نفح الطیب 
للمقري ج ١و٢‏ ء وكتابنا فتح الاندلس « معركة وادي لکةء ٠‏ 1 


سس ۱۵ س 


والتنافس والتثشتت والضياع 6 بدا عندما أعلن أبنو الحزم جهور بن محمد 
ابن جهو ر إلعاء الخلافة التي كان مركزها قرطبة ٭ 

بقول القتري في نفح الطيب : « وانقطعت الدولة الأموية من الأرض » 
واتتثر سلك الخلافه با معرب ء وقام الطوائف بعد اقرا ض الخلائف » وانتزى ٠‏ 
وتعلب بض“ على بعض » واستقل آخیراً بآمرها منهم ملوك استفحل أمرهم » 
وعظم شأنهم» ولادوا بالجز ى" للطاغية أن بظاهر عليهم» أو بستزهم‌ملکهم !۰۳ 

وعدگد صاحب معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التار دخ الاسلامي 
سبعاً وعشرين طائفة ( أو إمارة أو دويلة ) تتنافس فيما بينها9؟؟ » منها : 


بنو جهور ف قرطبة » وبنو شود بمالقة » وبنو برزال بقرمونه » وبنو 
ذي النون بطليطلة » وبنو عباد باشبيلية » وبنو زيري بغرناطة » وبنو الأفطس 
بطلیوس » وبنو صمادح بالمرية » وينو تجیب وبنو هود بسرقسطة ولاردة » 
و العامر یود سلنسیه ٠‏ 

و قد سست هیده الدو بلات حاله من الار تال وضیاع الحهو د 6 وتر گم 
بعضها بعش ء لعل أمير آحدها تملك ما بيد غبره » ولعل ملك آحدها بطر على 
آرض جديدة فیتوسم على حساب أخيه ٠‏ 

بينما كانت أسبانيا النصرانية تتریگص بهم جميعاً » حتى ہمن بينها وبينه 
بزعامة آلفونس ملك قشتاله وحليفه ساشو الثانى ملك آراغون ٠‏ ولا قام آلفو نس 

٠۰ ٢٤٥۹٥٥ : مختار الصحاح ء ص‎ « ٠ انتزى : نزا بمعنى وثب » وهنا المعنى استقل وثار‎ )١( 

(۲) الجزی : جمع جزية ٠‏ 

(۳) نفح الطیب ء ج : ١ء‏ ص 1۱۳ ۰ 


بت ۱۵۱ س 


حا کم اسبانيا النصرانية بهحومه على طليطلة » واحتلها سنه 4۷۸ ه ء وقفت شه 
الطوائف تنظر ولم تحرك ساکناً لنجدة طليطلة » ولکآن الأمر لا بعنيهم » بل ان 
بعضهم طلب عون آلفونس وآعلن له خضوعه > کالعتمد بن عباد الدى حالف 
آلفونس » الدي تسمی بالامبراطور » أو بالامبراطور ذی الملكّتين « الاسلامبة 
والنصر‌انه » ٠‏ ۱ 

وقامت في الأندلس بعد سقوط طليطلة دعوة لتوحند الجهود » وجمع 
الشمل » تولاها القاضی آبو الولید الباجی » لکنها باءت بالفشل ٠‏ 

لقد رآی ملوك الطوائف طليطلة تنهاوی آمام أعينهم » وتسقط من حولها 
الحصون والدن آضاً » وهز ذلك العالم الاسلامی كله ؛ وساده حال من الحزن 
فیها مرارة وأسى وملوك الطوائف بنظرون الى الأمر وکانه لا يهمهم ء ولا 
بستهدفهم » فحمكل السلمون في الأندلس وف العالم الاسلامي ملوك الطو اف 
السوولیة » لقد رآوا نتیجة تشتتهم وانقسامهم وتبشر قواهم بام آعینمم ولم 
تعظوا ٠‏ وهذا هو آلفونس نطاب حليفه العتمد بن عباد بعض الحصون 
والقلاع » وبالتعجل بدفع الضريبة السنوية » وكان حامل الطالب هذه يهودياً , 
فأغلظ فى القول للمعتمد » فآمر شتله » فكان ذلك انذاراً بالحرب ضد آلفو نس 
الذي بدا بحشد قواته ۲۱ » فمن لوقف الضیاع والتشتت هذا؟ 

كان الرجل الناسب لهذا الوقف الحرج بوسف بن تاشفین(۳) آمیرالرابطین» 
الأمير السلم با في هذه الكلمة من معانی الاقدام و الجهاد لله وحده ؛ وكأن الله 
عز وجل آراد أن ینقد هذه الأمة في شرقها وف غربها من الهجمات الصليبية على 
بد بوسفين » یوسف صلاح الدين الأبوبي في الشرق » وبوسف بن تاشفين 
في الغرب ٠‏ 

قدمت من الأندلس الى مراکش عاصمة ا رابطین الوفود الشعبية والرسمية 

۰ ۱۷ : المغرب عبر التاريخ » للاستاذ ابراهيم حركات ء ج :٢ء ص‎ )١( 

(۲) یوسف بن تاشفين ء « أمير الرابطن » : من سنة 40۳ وحتی سنة ۵۰۰ هى ٠‏ 


e‏ س 


في آن واحد ؛ تحت وتستنهض ابن تاشفين على الحهماد ٭ فهب وقومه وهم 
المرابطون ف سسل الله : وقد آن أوان الحماد : وآن أوان نصرة المسلمين ف 
الأندلس ٭ فعبر یوسف بن تاشفين وجندہ مضق جبل طارق » والتقى بجیوش 
النصارى » حيث جيوش قشتالة شادة ملكها وفارسها الكسيادور ء وملکی نافار 
وأراغون ء ولسنا هنا في صدد شرح الخطة العسكرية الرائعة التي أمنت عنصر 
المماجاة ء والتى دلت على فكر ابن ناشفين العسکری المستاز" ٭ ولكن سکننا 
القول ان ابن تاشفين انتصر فى معركة الزلاقه عام 9۹ ها ؛ وبلغ عدد قتلى 
النصاری فيها أكثر من عشرن ألفاً ٠‏ 

وتذکر كتب التاريخ مراسلة بين ابن تاشفین وألفو نس قبل المعركة » عرض 
بها ابن تاشفین الاسلام أو الجزية أو الحرب ؛ فأجابه آلفونس مهدداً ساخراً . 
وكان رد ابن تاشفين : « الجواب ماترى لا ما تسسم » ؛ فرآی آلفونس هزیسته 
وفرار جنده : وسمع « الله أكبر » هتافاً سماوياً ء من قلوب مؤمنة » ومن آفو اه 
محاهدین حاؤوا لتحقیق کلمة الله فى الأرض ؛ فکان الله محھہ ؛ و نصرهم ف معر که 
الزلاقة التو , متدكت سلطان المسلمین د في الا ندلس أربعة قرون آخری ٠‏ 

عاد ابن تاشفین الى المغرب العربی ء وعاد ملوك الطوائف الى خلافاتهم : 
وعادت سرایا النصاری تضایق من جدید سکان مرسیه و بلنسیه وغیرها من ادن 
المسلمة ء فهرع العتسد بن عباد شکو الى ابن تاشفین ظلسهم ء فعبر ابن تاشفين 
الى الا ندلس عبوره الثانی » وصد التصاری ؛ وعاد الى ا مغرب العریی ۰ 

کره الققهاء عث ملوك الطو الف وانشغالهم عن خطر العدو بالنزاع فیما 
ینیم » فطلبوا من ابن تاشفین العبور الى الأندلس » وخاف ملوك الطوائف على 
ملکهم » حتی آن عبد الله بن بلكين حالف آلفونس وطلب مساعدته ضد آمیر 
لرابطین يوسف بن تاشفین ء فما كان رد يوسف إلا أن ضم الأندلس الى حکمه 


۳( راجم كثانئا : :3 0 زلاقة بقيادة لو سف ن تاشفن 1 الحرء التامن من سلسلة 1 العار ك الکسری 


ت ۱۳ تست 


المماشر سنة ومع ه > بعد أن اتضحت له خيانة بعض ملوك الطو ائٛف صربحه ء 
وتاکد له انشغال بعضهم الآخر في منازعات جانبية كانت لمصلحة النصارى 
الاسان » فأنقذ ابن تاشفين بذلك ما سكن انقاذه ٠‏ 


وانقضى أمر ملوك الطوائف باستثناء نى هود الذين احتفظوا بالثغر الأعلى 
لم قامت ف العرب العر بی دو له الموحدين ٤‏ وترقب النصارى الموقف > 
فو حدو ا مناسية عندما مرض أمير الموحدين بعقوب التصور(۰۱ » فطالنوه تعسد 
ومراكب وسفن ء وکآنها جزبة مفروضة » فسار بعقوب المنصور إليهم : وكانت 
المعركة بينهم قرب قلعة « الأرك » بين قرطبة وقلعة رباح في شعبان ١وه‏ ه ء وكان 
والحق ۰۰ إن معركة الأرك قرسة الشسه فى أهستها و نتانحها سعركة الر لاقه: 


ولكنها كانت آخر معركة عظمی تم فيها للمسلمين انتصار ساحق بالأندلس ء كانت 
له نتائج إبحابية رائعة ء 
لم شن ملك الاسبان عار الهز دمه الدى لحقه مند معر که الأرك » فصار 
لمحاربة النصارى الدين استنجدوا بكل دول أورية » فحاءتهم النجدات الهائله من 
استرجع النصارى حصن الأرك ؛ وزاد الأمر سوءا أن الوزير ابن جامع 
۔ وزير أمير الموحدين ‏ قد أوقع الخلاف بين حش الموحدين ودين القوات 
)١(‏ (مارته من سنه : ١مه ‏ ۵0۹۵ ص ٠‏ 


س 1*5 س 


الأندلسيون الحرب وانسحبوا فى هذه الساعات الحرجة العصيبة ء فتبعتهم 
النصارى شتلون و بأسرون و جنعون العنائم ؛ وصعد محند الناصر ؛ ولكن 
هيهات تحقيق النصر بعد أن تصدع الصف الداخلی » فحاقت الهزيمة بالمسلمین 
ف ٥١‏ صفر ۰۹ ه ء وفقدوا ثلث قواهم ٠‏ 

ويسكن ارجاء أسباب الهزيمة المرة التىكانت م نأسباب ضياع الاندلس(۱)» 
بأسباب آهمها : 

١‏ شخصية أمير الموحدين محمد الناصر الضعيفة أمام وزيره ابن جامع 
الدی اوقم الخلاف بنه ودين الآاندلسۃ : وهم وة لا يستهان بها في المعركة . 


۰ 
؟- انسحاب الحیش الأندلسى بسبب موقف ابن جامع ء فجرگوا بفرارهم 
انسحاب باقی الجيش ٠‏ 
۳ تعرٴض الحيششى الاسلا مي طيلة ثمانيه آشهر لأقسى عو امل الطبعة 
ونقص التموين ٠‏ 

ب تماسك جيش النصارى الذين اختلفوا فيما بينهم قبل المعركة حتی 
حارب بعضهم بعضاً : وقد توسط البانا سلستان الثاني ؛ فوفق بين مختلف 
الأمراء الاسبان : وسرعان مانسوا خصوماتهم > فتماسكوا » وهم عتمقدون 
جازمين بآنهم جاؤوا من كل أصقاع أوربة لنصرة دينهم على دين آخر ٠‏ 

_ عدم ثبات العرب والبربر بعد انسحاب جند الأندلس » مما يدل على 
ضعف فى القيادة : وسوء فى التنسیق ٠‏ 

وتابعت الجيوش النصرانية تتبشع المنهزمين حتى ردتهم آبو زكريا بن 
أبي حفص قرب اشبيلية ٠‏ 

لقد كان لهزيمة العقاب آثرها المعنوي على الموحدين في المغرب العربى ٠‏ 
فسببت سقوط دولتهم ۸٦٦ھ‏ . 1 


. 595 المغرب عبر التاریخء ج ۱ء ص‎ )١( 


۵ء س 


بعد ضعف السلطة الموحدية ف الأندلس » ضاعت عدة قواعد اسلامية سد 
الاسبان » وظهر محسد بن یوسف بن هود في سرقسطة » ویداً نشاطاً ضد الاسبان» 
غير أنه كان بنقصه التانی و الترشت وتحين الفرص ‏ لذلك خسر معارك عديدة 
آمام الاسیان ٠‏ 


وفي غرناطة سس محمد بن يوسف بن نصر العروف بابن الاحمر مملكة ء 
عّرت رغم الصعوبات الداخلية والخارجية مايزيد على قرنين ونصف ؛ وسبب 
هذا البقاء وجودها في الزاوية الجنوبية من الأندلس ء حيث لم بتأخر الاخوة في 
العدوة الافريقية عن عون بني الأحمر : ماداموا بقفون مام عدو صليبي » وماداموا 
برغبون في نصرة المجاهدين ‏ وف الجهاد في سبيل الله خالصا لا مغنم نيوب فيه ء 

وننگه الاساننون لأهسة الامدادات من افريقية : فاحتلوا جبل طارق سنه 
۷ ھ / ۲ مه لحو لوا دون وصول الا مدادات من المغرب العربى الى 
الأندلس : وجاءت الظروف تعاکس مصلحة مسلمی الأندلس ؛ عندما سقطت 
الدوله المر شه سنة ۸٩4‏ هر / ٤‏ م : لتحل محلها دوله فته هي دو له 
نی و طّاس ؛ التي لم تكن على مستوی کاف لدعم مسلسي غرناطه والجهاد 
ی الأندلس ٠‏ 

وفی هذه الآونة أيضآ ء فتم المسلسون العثمانیون القسطنطينية سنة ۸٥۷‏ ه 
١0# /‏ م » بقيادة محمد الفاتح » فكان لسقوط القسطنطنه سد المسلمين وقعه* 
الهائل على مسبحبی أورنا والعالم كله ؛ فساعد ذلك على ازدیاد الهجوم الاسباني 
على الأندلس » فاتحدت فشتاله وأرغون سنه ۸۸۰ھ / ۷۹ م : بزعامة الملكين 
الكانو كيين فردناند ملك أرغون » وايزاسل ملكة قشتالة » لتبدا الحملة نحو 
غرناطة التی سقطت ف ۲۱ المحرم ۸۹۷ھ / ۲۵ تشرين الثاني ۱٤٦۱ء ٠‏ 

وغابت شمس الاسلام عن الأندلس ء كيف لا ؟ والعدو عندما كان تحه 
نحو الوحدة متناسساً خلافاته » كانت إرادة المسلمين تتحه نحو التمزق 


سس .٦٣ےے‏ 


متناحرة متخاذلة ء آثاروا حرو د شعواء بعشهم : شد بعضیم الآخر » حتی رنه 
وقد اس تعا: نوا بعدوهم على أبناء دينهم وجلدتهم ! 


فعندما کان : فردیناند وزوحه ابزاسلا علنان عزمھما على محق آخر دوله 
اسلامية في الأندلر ن » ویستما کان البابا بعلن في روما أن هذه الحرب ضد ا سلمین 
نبا هی حرب مقدسة » ويفرض على المسيحيين كافة ضريبة من أجل تحطيع 
المسلمين لا في الأندلس فحسب ؛ بل فى شمال افريقيا أيضاً » كان المسلمون قد 
ركنوا الى الراحة » وآسندوا الأمر إلى غير آهله ء وكرهوا الجھاد ء فنری السلطان 
آہا الحسن على بن بوسف مسترسلا" في ملذاته : رقص سماح » وموشحات 
أندلسية » وراقصات فاتنات کاسبات عاریات ٭٭ وثار عليه آخوه محمد اللقب 
بالزغل « أي الفتى النبيل المقدام » ونصب نفسه ملكا بمالقه » فا نفسمت غرناطه 
الى مملكتين ء والعدو بنظر بعين الرضا وقلبه مفعم بالسرور ٭ 

وتعقدت الأمور أكثر عندما بدأ التناحر على ولابة عهد السلطان أبى الحسن؛ 
فهو قد اتخذ .لنفسه حظية اسانية اسمها ثريا » ورزق منها بآولاد ء الى جاف 
ولدين من زوجة كريمة هي ابنة عمه عائشة الحرة ء وكان كبير آولاده من الحظية 
الإسبائية هو بحیی » وكان هم والدته اسناد ولاية العهد لابنها » فانقسمت مدينة 
غرناطة وهي مهددة بالخطر الشديد الى قسمين متعادلین » کل قسم منها يويد 
أحد الولین ٠‏ 

وثارت غرناطة وخلعت السلطان آبا الحسن لتبايع ابنه آبا عبد الله محمد 
المعروف بأبي عبد الله الصغير ملكا » ويفر الملك الأب من وجه ابنه » ويعلن أن 
ابنه شق عصا الطاعة وأنه هو الملك الشرعي » ولم بلبث أن عاد على رأس جيش 
ونصكب نفسه ملكا على قسم من مدينة غرناطة ء وبقی القسم الآخر موالیاً لابنه 
بى عبد الله الصغير ٠‏ 


۷ء س 


فأمام وحداد الاسان » بل وحدة الصليسة الأورسة كلهاء و آمام خطرالسقوط 
ووصل الحال بالا تفسام والحماقة المنكرة » أن أنا عد الله الزغل أصاب 
النصاری ف احدی معار که معهم بکارثة مژلمة » و ائخن فیهم » فاذا بالملك الشووم 
أبى عبد الله الصغير بعث برسالة الى ملك الاسبان بعتذر فیها عما فعله عمه ٠‏ 
في هذه الظروف تألبت المسيحية في أوربة كلها على المسلمين في الأندلس ؛ 
وكان على رأس المتطوعين الفرنسيين الذين حاووا لنصرة الاسبان القائد 
« كاسطون اليونى » » وعلى رأس المتطوعين الانحليز « اللورد سكالس » وكان 
المتطوعون الألمان يشتغلون بالمدافع وبحسنون توجيه ضرباتھا''' ۰ 
وتحول مسحدها الأعظم الى كنيسة » أرسل بهنىء فردبناند بذلك ؛ لا لسبب 
لعردئاند ضد الزغل !! 
وقاتلوه وطلنو ا منه : نسلیم مفا تيح الحمراء مقر ملكه » فحاول المقاومة بعد فوات 
الأوان > فاضطر الى عقد صلح مؤلف من ٦۷‏ مادۃ(؟ واحتل العدو الحمراء 
ونسلط على غرناطة كلها : وأوعز الى أبي عبد اللہ الصغیر بالرحيل » فرحل الى 
قربة « آندرس » ثم رده فردیناند > فر كى الحر الى العدوة الافريقية واستقر 
)١(‏ راحم الهلال العدد التاسع سنه ۱۹۷۰ء ص ۲۰ وما هدعا . مقال الاستاذ احمد توفيق المدنى : 
( كيف انهارت الاندلس ٠ ) ٩‏ 0 
(۲) كما يذكر الفري في نفح الطيب ء وذكر الاستاذ عنان في نهاية الاندلس أنها ست وخمسون مادة. 


سس ۸ 


في مدينة فاس حيث قضی آیامہ الأخيرة كمداً وغماً » تلظی بنار الخيانة والفرقة 


هكذا انصرم حبل الاسلام في الأندلس بعد أن بقی فيها سبعمائة وثمان 


وسبعين سنة ميلادية ٭ منذ انهزم لذريق آمام جيش طارق بن زياد في معركة 
وادي لككة » الى تسلیم آبی عبد الله الصغير غر ناطة عام ۸۹۷ ه / ۱4۹۱ م۰ 


۱ لقد أسدل الستار على الحكم الإسلامي في الأندلس لتبدأ محنة شعب مسلم 
بواجه محاکم التفتیش التي آجبرت بروح صليبية حاقدة ا مسلمین في اسبانیا على 
اعتناق النصرانية » ومن حاول الهحرة الى العدوة الافريقية ٭ لاحقته محاكم . 
التفتیش وآنادت ما يمكن إبادنه ٭ ول لوبون في | حضارة العرب ] : « الراهب 
بلیدا أبدى ارتاحه لقتل مئة آلف مهاجر من قافلة واحدة كانت مؤلفه من 
eps‏ مهاجر مسلم » حينما كانت متجهه الى افريقية”"© » : 


وستبقی ذکری الأندلس عرة لأمتنا » نرى من خلال الذكرى عواقب 
التنازع والانقسام » عواقب الانحلال الخلقی والتفرقة » عواقب الو شحات 
ورقص السماح ٠‏ ۱ 

السلمون في نصف قرن فتحوا نصف الدنیا ء ولکن بوحدة الکلمه» والتحام 
الصف » ووضوح الهدف ء مع متانة العقيدة ٠‏ وق الانقسام ء بل و بالاستعا نه 
بالعدو » قلب الله عزهم ذلا » وغناهم فقراً » وقوتهم ضعفاً » وأمنهم تشرداً ونزوحاه 
بقول ستائلي لين بول في « قصة العرب في اسبانيا » : « زحف الدون جوان على 


٠٥٣٤ : سسورة الانفال ء الاية الکر دمة‎ )١( 

(۲) حضارة العرب مر ص : ۲۷۱/۲۷۰ ۰ وق کتاب 1 الاسلام والعرب » لروم لاندو ( دار العلم 
للملابين » ط : ۰۱ ۱۹۲ ) : و برنامج التنصير الاجباري شعاره : اما المعمودية ء واما الاخراج من البلاد. 
وبقدر الورخون عدد المسلمين الذين أبعدوا أو قتلوا ما بس سقوط غر ناطة ومطلع القرن السابع عشر بثلاثة 
ملاس و تصف » ٠‏ ص : ۱۸۰ ۰ 


۱۰4 


العرب وهو بحسل شعار [ لا بقاء ولا هوادة | فذبحت النساء والأطفال بأمره 
واتحت سسعه وبصره ) ٠‏ 

علّة السقوط عرفها القرب والبعید » ونصحنا الصديق والعمدو ء قال 
المستشرق ( كوندي ) : « العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاووا بها : 
وأصبحوا على قلب متقلب » یمیل الى الخفة ء وا مرح ء والاسترسال بالشهوات »۰ 
فشعب هذه صفاته لن يصمد رجاله فی حرب ٠‏ 


دخلنا اه ند لس شحاعه و قد اء طر دف لن مالك 4 وعزسه طارق لن زياد 4 
وإسان موسی بن نصیر » وطموح عبد الرحمن , الغافقی ء و بطولة السمح بن مالك 
الخولاني » و تحدد الاسلام فیها بنحدة ومتانه عقيدة بوسف بن تاشفین ۰ 


بقینا في الأندلس ما بقينا مع الله ؛ وضاعت الأندلس لا آضعنا طریق الله ٠‏ 


بقينا في الأندلس بهمة عبد الرحمن الداخل » الذي قال لا نزل من البحر الى 
بر الأندلس > وقد قدم إليه خمر ليشرب » فآبى وقال : إني محتاج ما يزيد في عقلي 
لا لما ينقصه ء فعرف الناس من ذلك قدره » ثم أهديت إليه جارية جميلة » فنظر 
إليها وقال : إن هذه لمن القلب والعين بمكان ء وان" أنا لهوت عنها بمهمتى فيما 
أله ظلمتها ه وال" لهوت” بها عما أطلبه ظلمت مهمتي > فلا حاجة لي بها الان ء 
فقالو ۱ : إن“ الأمير ذو همة ٠‏ 

مرت الأيام : ومال المسلمون في الأندلس الى حياة الرخاء والنعيم » متناسين 
من بسکر بهم » ومن بجمم صفوفه لسحقهم كان عدو هم بستعد عسكرياً » وبوحد 
كلمته ؛ وهم في موشحاتهم وسماحهم وخمرتهم و ترفهم محمورون ۰ 

دخلنا الأندلس عندما کان نشيد طارق فى العبور الله آکر ء ذلك النشد 
الذي لامس سسع الزمان فترنم لعذوبته ء وصدقه ؛ وجلاله ۰۰ فکان الله ورسوله 


تب ١١۶‏ سے 


مع طارق » لقد آخدت طارقا سنا“ من نوم وهو بحتاز المضيق الى أرض 
الأندلس ء فرأى النبى لر »> وحوله المهاجرون والأنصار قد تقاكدوا السيوف » 
وتنكبوا القسي : فيقول له رسول الله : با طارق تقدم لشآنك » ونظر إليه والى 
أصحابه قد دخلوا الأندلس قند*امه(۱) . 

وخر جنا متها لا صار نشسدنا : 

دوزن العود وهات الق دحا راقت الخمرة و الورد صحا ! 

ومما يرسف له » وندمی القلب حزناً ء أن لا نحبى من أمحاد الأندلس الا 
قشورها : وما كان من أسباب ضياعها ؛ أما حضارتها » أما علومها وأسباب 
ازدهارها . فقد جعلناها وراء ظهورنا »> واكتفينا سا أحبيناه من الموشحات ؛ 
ورقص السماح ٭٭ لذلك تكركرت العلة والهزيمة والضياع ۰ 

تشتنقت الأندلس الى دول تکرر ازاء فلسطين » فضاعت ٠‏ آما دخلنا 
حرب ۱۹۸ سبع دول ؟ آما انهزمنا لأننا سبع دول ؟ أما لو كنا دولة واحدة لمحا 
كانت النتائج كما حصل ٭ وما فضيحة الأسلحة الفاسدة في تكبة فلسطين ء إلا نوع 
من التعامل مع العدو ضد الأخ والمواطن العربي . فيا عجباً ٭٭ لقد تکرگرت 
الصورةء ظ 

وكانت تكسة ۱۹۰۷ » استمراراً لتلك الصورة الأندلسية فى نهوين قدرة 
العدو : والاستخناف بقدرته حیناً ء وفي التهویل و العوبل و الضجیج حیناً آخر ۰ 

وق عام ۱۹۷۳ : كان الصمود العربي لسببین اثنين : 

س روح الا سان التي ظهرت آثناء القتال ٠‏ 

ے وما تنج عنها من وحدة الصف و التکاتف ٠‏ اللدب: ن سادا ف حينه » مادا 
ومعنوباً ٠‏ 

لقد كانت خطة العبور في السويس تحمل اسم « بدر » ؛ والحرب على 

(۱) تفج الطيب . ج : ۱ ۰ص : ٠۲٦٦‏ 


بت ۱۱۱ مم 


الجبهتين السورية وا مصریة سميت : « حرب رمضان » أو «غزوة بدر التشرينيه»4٠‏ 
وهدا مالاحظه الاعلام الأوربي والعالمي معا ٠‏ 

لقد ظھرت روح الاسان في كلمات القادة العرب » التي خاطبوا بها آبناء هم 
المقاتلين » حين توجهوا اليهم سثل العبارات التالية التي نوردها حرفیاً: 

« فا أحفاد آپی بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم + با آحناد خالد 
وأبي عبيدة وعمرو وسعد وصلاح الدین » ال ضمير آمتنا بنادینا: وأرواح شهداننا 
تستحثنا أن تتمثل معانى اليرموك والقادسية وحطين وعين جالوت ۰۰ 

وتشاء إرادة العلى القدير أن یکون جهادكم في هذا اليوم من آيام الشهر 
الفضيل » شهر رمضان : شهر الجھاد » شهر غزوة بدر » يوم الفتح » شهر النصرء ٠‏ 

لقد اتنصر أجدادنا بالإيمان » بالتضحية » بالتسابق على الشهادة دفاعاً عن 
دين الله ورساله الحق » وانکم الیو ببطولاتکم وشجاعتکم إنما تستلھمون هده 
الروح » و تحیو نها وتصون ها تقاليد آمتنا المصدة ٠‏ 

فسيروا على بركة الله « إن بنصر کم الله فلا غالب لکم »2310 ۰ 

ترجو الله عز وجل أن بحعل من عبر الأندلس منطلقاً لوح دتنا : ورحشس 
صفوفنا » ول شعثنا ء فالتارخ خير شاهد آننا مند انطلقنا » انطلقنا بالإسلام ء 
وبسنا نوره کتہنا أمحادنا » وبه سدنا وحققنا انتصاراتنا ٠‏ 

وها تحن نرى آننا كلما اتعدنا عن الاسلام ه انتعدنا عن النصر والمحد ء 
وجاءت المزائم لتحل مكان الانتصاران : وكلما التصقنا به كان المحد والنصر 
معاً » و كلما تفاعلنا معه آکثر » كان العز والحاه والسؤدد أكثر : ولقد قالها عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه من قبل : « وميا نثر د العزة بغيره بدلنا الله » ٭ 

فهل من معتبر بأحداث الأندلس وضياعها ؟!؟ 

هل من متعظ من تکرار الصورة الأندلسية ق فلسطين وغيرها ؟؛؟ 

ألا فاعتبروا با أولى الأنصار ٭ 

۰ ۱۹۷۲ / من خطاب السيد الرئيس في 5 / تشرين الاول‎ )١( 

بت ۱۱۳ تس 


رح 
سس دون چیروصی 


SV SFA. COT‏ و ۲۳۳ یکی یی 


عدمموا که ارم العلی 


۳ 
را کمود 5 


لاد « بل قالوا انا وجدنا آباءنا على 

أمة وإنا على آثارهم مهتدون ء وكذلك ماارسلنا 
من قبلك في قرية من نذیر الا قال مترفوها انا 
وحدنا آباءنا على امه وانا على آنارهم‌مقندون. 
قال أولو جتتکم باهدی مما وجدتم علبه 
آباءكم ؟ قالوا : إنا ہما أرسلتم به كافرون . 
فاتتفمنا منهم قانظر كيف كان عاقبة المكذبين » 
(الزخرف : ۲۲ ۔ ۲۵ )۰ 


* شهد الشرق الأوسط ف مطلع القرن السادس عشر للميلاد صراعاً آدی الى 
تغيير في حدوده الجغرافیة » وکان هذا الصراع بین ثلاث قوی حين التقت مناعق 
نفوذ العثمانيين والمماليك » سنطقة نفوذ الصفو دن الفرس : 

۱ ب صراع دان العثما نين الدين قطنو ا القسہ الأو سط والعربی مس امسأ 
الصغری ۔۔ ترکیا حالیاً ‏ وتوستعوا في شرق آوربا ٠‏ وبين الصفويين الدين 
سکنوا ایران و كان مذهبهم شیعیاً » ولعتهم الرسمية الفارسية ٠‏ 

* بنتسب الصفويون الى الشيخ صفی الدین اسحق الذي آقام في آریل 
باذریحان بآواخر القرن الثالت عشر » ویعتبر الشاه استاعیل الصفوی الوّسس 
الحقيقى للدولة الصفوية » فهو الذى قاد حمله عام اهام فاحتل منطقه الستان 
الواقعة على الفرات الأعلى دين مرعش وملاطية : كما وصل الشاه اسعاعیل الى 


سب ۱۱۳ س عو امل (۸) 


بغداد غرياً > ودبار نکر شتالا * وجعل المذهب الشیعی المذهب الرسمى لدولته ء 
وآخد ننشره خارج بلادھ : مما أقلق حبرانه السشين العثما نین ٠‏ وأدى دلك الى 
نراع مسلح صفوي ۔ عثماني في شهر آب ٤ء‏ وكانت معركة « شالديران » 
التي هثز " فیھا الشاه الصفوي: واتنصر السلطان سليم الأول العثماني» وأظهرت 
معر که شالديران ء تفوق « ندق الرصاص ) الدی استخدمه العثمانوں؛ فتمکنو ا 
من احتلال تبریز عاصمة الشاه الصفوي الذي انسحب جنوبا ٠‏ 


* اختل توازن القوى ف الشرق الاو سط لصا لح العثما نین بعد انتصارهم 
ف شالديران » وبداً الاحتكاك بينهم وبين المماليك ء بسبب اعتداء المماليك على 
قو افل اون العثمانية ء مما نگه العثمانیین الى الخطر المملوكى ٠‏ . 


في ٠۳‏ آیار ١٠١٠م‏ ء غادر قانصوه الغوري سلطان المماليك مصر متجھاً نحو 
سو رنه لاستعادة مرعش من العثمانیین » والتى كان سعترها المساليك جزءاً من 
أراضيهم وممتلکاتھم ؛ فوصل دمشق 2 ۹ حزیراں ۷ء ثم غادر ھا ق 
5 تموز متحهاً شبالا : فانضم اليه ناب حماه جانبردي العزالی » وناب حلب 


اعتقد قانصوه الغورى أن محرد ظهوره على حدود العثما نين سيخيفهم : 
وكان الغوري في الوقت ذاته نتفاوض مع الشاه اسماعیل الصفوي اطنمزم ف 
شالديران ء ووقعت مراسلاته بيد العثمانيين » فسارع السلطان سليم الاول؛ و انجه 
نحو الجيش البلوکي : للقضاء عليه قبل آن نتم مثل هذا التحالف الصفوي س 
المسلو کی ٠‏ 

وی ۲۳ آب ٤ ٥٥١١‏ التقی بقا نصوه الغوري » وذلك في موقع تُعرف 
بتل الغار في مرج دابق شمال حلب ٭ فتغلكب العثمانيون على ا ماليك » وقتتل 
قانصوہ الغوري في المعركة ؛ وانهزم المماليك » فدخل سليم الأول حلب منتصراً ء 
3 سار الى دمشق التی غادرها 2 ه ١‏ کانون الأول ۱۵۱۰ 4 متحها الى مصر 


مسب ٤١١س‏ 


لهت م طومان باي الذي جمع بقية المماليك : فكانت معركة الريدانية في ۲۳ 
كانون الثانى ۷ .و کان الا تتصار الثانی الساحق للعثماذین على الممالنك ٠‏ 


والان ٠٠‏ لاذا انتصر العثعانیون في شالديران عام ١٥٥۱ء‏ وانزم 


وللاذا انتصر العشانون فى مرح داق عام ٦‏ ول الرىدانه عام ۷ 
وانهزم المماليك ؟ 


و الحو اب ۱ أسباب نهر العثسا نين ق هده المعار لہ الثلاث واحدة ء وأسباب 
والممالك سب جو د هم 8 و اهسالهم الا سلحه النار به الحدثه ۴ و اعتنادهم علی 
الأسلحة التقليدية القديمة التي تجاوزها الزمن ٠‏ 


والذي كان الصفويون الفرس عاجزين بسبب فقدانه عن مضاهاة العثمانيين في 
ايدان ٭ وهدا حث الصفوین على استقدام من بصنم لهم هذا السلاح الدي غير 


وبالفعل ظهر في بلاط عباس الكبير الصفوي ( ۱:۸۸ - ۲۹٦۱م‏ ) مغامران 
انکلیزبان وهنا السير انطونى والسير رویرت شيرلى ء اللدان مكناه آخر الأمر 
۱ 2 ۰ عر ۰ 9 | ۰ 75 ۱ 7 n‏ اير ۱ 5 
و بسساعدة صانع مختص بصناعه الما فع كان يصحهسا من أل سلح لحیشض 
شالديران . 

واستفل الصفویون الفرص فيما بعد > وبعد هذا التسليح . فعندما انيسكت 
الامبراطورية العثمانية في حروبها مع الامبراطورية الشساوية المقدسة + أعلن 


ہس ۱۱۵ س 


عباس الكبير الصفوى الحرب على العثمانبين عام ۱۰۰۲ م وٹسکگن بحشه الحدید 
من اس ترداد شر یز ء كما تسكن من أن مسترد شروان وأن بصل بغداد . 

* آما ا معاليك ء فقد اعتمد جيشهم كلما على الفروسية التقليدية من سيف 
ورمح ء ویورد بعض المؤرخين عبارة على لسان المماليك معناها : ظ 

ب « إننا نحن المسلمين ورثنا عن ديننا الحنيف ء ونبينا محمد َل تعالیم 
الفروسیه وتقالیدھا من سيف ورمح » فلن نستخدم غيرها »۲۱7 ۰ 

لذلك أهملوا الأسلحة النارية اهبالاء كبيراً » ومالوا أيضاً إلى الراحة 
والترف ؛ ح حتی أن غالبية الميادين التي بنيت التد رسات العسكرية الحربه تهدمت؛ 
ولم تبن ميادين جديدة . وحاول السلطان قانصوه الغوري أن يبعث تسارين 
الفروسیة » والروح العسكرية من جديد : فیدا عام ۱۵۰۳ م بہناء ميدان كبير . 
أقام فيه تمارين الفروسية : كما كانت ف آوجهها ٠‏ 

كسا حاول المناليك ادخال الأسلحة النارية | كأحدث سلاح عرفه العالم ف 
ج ]کی دم و کن دک جه تشر لیل ل بع شین 
عام ,۸۵ ۱ م ٠‏ وقد ادخلوا المدافع : لکنھا استخدمت للدفا ع وليس للهجوه ؛ 
وذلك فی الجبهة الجنوبية الشرقية على ساحل البحر الأحير سضر » فى د 
ھجمات البرتغاليين ٠‏ كسا استخدم سلاح المدفعية بشكل استحكامات دفاعية ٠‏ 

ومسا بسترعی الانتباه أن هذه المدافع لم تستخدم في معركة مكشوفة : مثل 
مرج دابق على الرغم من آن الوسائل والزمن كانا متوفرين لنقلهما الى ساحة 
المعركة ٭ ولعل عدم نقلها بعود الى كره المماليك لاستخدامها ٠‏ 





ومک ن القول _ ان استحدام الااسلحه الندو ده النار ده (ز و لسنی سدق 
الرصاص » ء والمدافع في الدولة المملوكية قد تم في الوقت الذي كانت فيه هذه 


(۱) كما تكررت صور من أحد في بلاط الشهداء ٠‏ تطررت عرد و الصورة في الحمهوربات الاسلامية في 
روسسا 2 مطلم هدا القرن عندما کان الشسو عبون تسلحون , وقال دعضص اللسلسٰ : لا نقاتل الا سلاح 
قاتل به رسول الله !؟! 


۱٦‏ سے 


الدولة سائرة نحو الانحطاط » إن لم يكن بكن السقوط ؛ على عکس الدوله العثمانيةء 
التي استخدمت الأسلحة التاریه بصورة متطورة مند عام ٥٤٤١‏ م ؛ بل صنگعت 
الدولة العثمانية حینئد هذه الأسلحة لتوفر العادن اللازمة ف آراضیها » فى حين 
استورد الممالىك المعادن لتصنعها ٠‏ وكان لهذا الاستخدام العثماني المتطور تاثير 
کہر غگر وجه الشرق الأوسط ںکامله ٠‏ 


* وهذا لا بعنى أن الدولة العثمانية لم تغفل جوانب أخرى في قواتها 


1 لعسكر ده ٠ه‏ 


تمد م السلطان العثماني سلينان الى فسنا عام ١ o۹‏ 4 وحاصرها 4 ولكنه 
اضطر د 3 ۱۵ شرن الأول الى أن برقع الحصار عن المدينة لقله ا مؤن » ولم تکن 
حملةه ہےە ۱٠۴۲‏ م آوفر حظاً من ساءقتها ٭ غير أنه استطاع أن بحتل قلعة كو سك 
المجربة : ولكن الأسطول الأوربي الدي كان بقوده آمير البحر الجنوي « اندرہا 
دوريا » والدي کان بسل بنجاح على شواطىء شبه جزيرة المورة في اليونان . 
لم بلبث أن أضاع على سليدان ثبرة النصر الجزئی الذي أحرزه ٠‏ لذلك انصرف 
سلیسان بعدها الى تعزيز قوته البحرية في المحل الأول كوسيلة لتلا هدا النقص 
فى قواته » هذا النقص الدی سب اخفاق الحروب العثمانية الأخيرة ق أوربة ٠‏ 


ووجد سلیسان في شخص خير الدين بربروسا وآخیه عر وج » خير معين له 
لتحشق هدفه : ۲ انشاء آسطول عثماني بضاهي الأسطول الأوربي المنطوةر . 
واستطاع خير الدين بحق أن بترك للعشانیین بعد وفاته سنه ٥٥٤١‏ م أسطولاة 
مجھزاً تجھیزاً حسناً » وبحارة تسر“ست بالمعارك ق سواحل أفريقيا وجزرالمتوسط؛ 
فلس عحباً أن کون هذا الأسطول > وهو لاء البحارة آداة فعالة ق تنفید سياسة 
السلطان العثسانی و مشر و عانه ٠‏ 


إن الجبود الدي سیب انهزام المماليك في مرج دابق »> وقعت فيه الدوله 
العشسانية في سنيها الأخيرة : فآضر ذلك بالاسلام والمسلمین ٠‏ 


بت ۱۱۷ ل 


لقد أصسحت القاعدة في آواخر الدوله العثمانية : ابقاء القدیم على قدمه 
کرهوا التغییر : فسبقهم الزمن و تقدمت العلوم و ازدهرت الصناعات ۰۰ وهیهات 
للجسود والمحنطين أن يقفوا في وجه مطامع الأورسين التطورین في وسائل الحرب 
و الصناعه ٠‏ 


و آصبحت هذه السنوات الأخيرة من عسر العثمانین ححه لعبر المسلم على 
المسسلم 8 بل حجه للمسلم غير الملتزم على المسلم الملترزم بش ربعة الله ٠‏ لان كثيراً من 
آمور الحياة كانت تسیر منافية لمتطلبات الحياة ء ومنافية للعقل والتقدم العلمی ؛ 
لا لشيء إلا لبقاء القديم على قدمه ء و کل ذلك كان بحدث باسم الاسلام ٠‏ 

وهنا تتدکر الحادثة التالية : 


رآى رحل حامد العقل » ضبق الأفق سكة قطار » فقال : وهده لاذا ؟ 


ر 5 
فقيل له : اتنظر قلیلاٴ وسترى جواب سؤ الك ٠‏ فاذا بقطار محسل بعشرات 
العر بات المليئة ستات الأطنان من البضائع والمواد الزراعية ء مع مثات من آفر اد 
الأمة : ينقلهم بسرعة ء بوفر عليهم الوقت » ويؤمن لهم الراحة» مع الأمن و الطما نینه 
من قبل قوات أمن مرافقة ٭٭ فقال هذا الرحل : رکب المسلمون القطار !؟ قالوا: 
نعم ٠٠‏ إنه أحدث وسائل النقل اليوم » قال الرجل بغضب : ترك المسلمون ركب 
لدواب حميراً وجمالا“ ؟! قالوا : نعم »۰ فصار الرجل بصرخ مستغيثاً متضرعا : 
وامحسداه ! وااسلاماه ! واقرآناه ! ضاع المسلمون » وضاع الاسلام » لقد تر کوا 
جسال محمد » وختیل محمد » لقد تركوا ستنگته » وركبوا البدعة » ركلوا 
القطار » وااسلاماه على ترك السشنكة الحمدية ! انتظروا الساعة ! لقد تركالمسلمون 
مار كبه موسی وعیسی والأنبياء من قبل » وركبوا القطار ۰ 
مثل هذا التفكير يؤخر تقدم الأمم ء ويقدم لأعدائهم صیدا ثمينآ طرباً ٭ فمثل 
هذا الرجل الحاهل لا بمثل الا نفسه » وتفكيره المحنط ٠‏ إنها آنه في كتاب الله 
عز وجل فيها المعجزة التى لو فهمها ما وقف موقفه الجامد : « والانعام خلقها لكم 


۱۸ 


فيها دفء” ومنافع" ومنها تاکلون » ولكم فيها جسال" حين تثريحون وحم 
تسرحون » وتحمل آثقالکم إلى بلد لم تكو نوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن رگکم 
لرؤوف رحيم » والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة” ويخلق مالا تعلمون ہ » 
النحل نم۸ 

آلیس القطار ووسائل النقل الحديثة من طائرات وعربات ومركبات ٠٠‏ من 
قوله تعالى : « و بخلق مالا تعلمون » ٠‏ 

۱ وهكذا فان عدم مواكبة ركب العلم بسبب الجمود والتزمت سیب انهزام 
الماليك في معركة مرج دابق » وضیاع ملکهم » وتکرر الصورة جعلها هي نفسها 
سیب ضعف الدوله العثمانة وبالتالي سقو طها آمام ضربات الطامعین بأراضيها من 
قياصرة الروس ؛ أو الأورسين الدين همهم ثروة الشرق ومر کزه الاستر اتبحی 
المام. 


سے ۱۱۵ س 


۱ گے مون 


امامالبادی: تخل 


۴ ما آحوجنا البوم الى النظر 
في مصور العالم الفكري » لا في 
مصورہ الحغرانی !! 


۸ ہے ع ۱ اف x ٠ ۳ ٠‏ 1 
السلاح » هل على الدخيل العزوء وصار دردد ما قبل له دون تحكيم عقل . 
بل صار « نسخة كربونية » عن تفكير من بملى عليه ٠‏ 

قالوا له : إن الدين يكتبون التاريخ الاسلامي بنتقون منه حوادث ويعفلون 
" دور الحر کات التقدمية » فردد القول معھم كآنه ببغاء مدرب ٠‏ 

وفالو ا له * ان التارخ جح حو اد ثه وو فا لعه جس 'تفسبرہ و تعلله باساب 
مادية اقتصادة ء إن أسالبب الانتاج هی الأساس الدی ير تكز عليه تاريخ النشر ى4۔ 
وان المجتمع ينقسم الى طبقات » والتاريخ كله بتلخص بالنضال الدائم بين هذه 
الطبقات 3 ملد دآت اللکه الفر د ره لوسائل الا تتاج + فردد معهم ماقالو ه له ۰ 

وقالوا : إن من" نفد" ما نقوله لك ؛ وما نحلله « تحلبلا" علمياً » . 
تفنيده سطحي » وتفكيره سلفي » ورواباته تقليدية رسية + فردد معهم نظرياتهم: 


بی 


ولو آن الواقع ‏ وهم بعلمون ۔۔ بنقضھا ٠‏ 
وقالوا : إن الاسلام ظلم المرأة » منعها من« العمل والعلم » وفضل الرجل 


نت ۱۲ بت 


عليها » ومنعها من حربه اخشار الزوج ع» فردد ما قالوه له » دون الرجوع الى 
الاسلام من مناهله الصافية”١' ٠‏ 

الانتقاء الدي تقد به زورآ وبهتاناً » لم شتوه علينا أولا ء ووقعوا فيه 
فآثبتوه على آنفسمم : وحق بهم المثل : « رمتنی بدائها و انستلگت » ٠‏ 

المؤرخون المسلمون عندما تكلموا عن تاربخنا » تکلموا عنه تاريخاً كاملا” 
لا انقطاع فيه » أو اغفال لفترة ء آما هم ٠١‏ .فكانت كتبهم ومقالاتهم ومحاضراتهم 
كلها اتنقاء : خر مه . تانکبه > قرامطة ٠٠٠‏ فتخيروا ما بخدم خطتهم المسبقة » 
وطوعوا الأحداث لها » ليشتوا فكرة أو نظرية قرروها مسقاً ٠‏ 

من کتب تاریخنا كاملا كسا جاء تى مراجعنا المعتمدة لو و ۳3ء رمو 

« بالسلفة ) ۰ ۲ أو أنه یکتب من « روابات رسمية حكومية » » وهم بعتقدون أن 
الروابات الصحیحه عن القرامطة والبابكية و الخترگمیه والز نج ٠٠٠‏ غير موجودة» 
وال ما كتبوه أتلف ء فكيف بحللون : وعلى أى ثىء إذن بعتمدون ؟!؟ كل 
كلماتهم بناء على آقو الهم تخمیناً وظناً » فوقعوا ف الخبال الحض باسم «العلسة» 
أو « التفسير الاقتصادي للتار دخ ) الدی من ضمن ملامحه البارزة « الصراع أو 
النضال الدائم بين الطبقات » ٠‏ 


تحدثون عن التفسير العلمي للتاريخ ويكثرون الکلام عن الروبه العصر ى4 
للحر کات السر به ء و بعد قراءة تتا جھم مجدھم ا مطلع الباحث أنهم أبعد الناس عن 
الحشقه و العلم 6 ویلمس أنهم بطو عون الأحداث بلف۶ ودوران وكأن اللع4 
اكتشفوه حدیثا ء لا مهه إلا هم وآنباعهم ٠‏ 

)١(‏ ما بدعون كثير > رددنا على القسم الاعظم منه في کتابنا 5 الاسلام فوق الا تهام » واعقشاه 
نگتاب 2 آراء بهدمها الاسلام ¢ ۰ 
بحكم عملهم ٤‏ تصئيف الاحاديث الشوبة الشر فة ٠‏ وهي الاسس نفسھا التي تنتهج اليوم 5 علم 
مصطلح التاريخ ٠‏ 

سب ۱۲۱ سے 








تكلموا عن القرامطه » فكالوا لهم المديح كأول حرکة تقدمية اشتراكية في 
كما جاءت به الرسالة الإلهية سبب ظلم هذه الطبقات » فقامت بحركاتها المناوئة 
للدولة العباسية مثلا مه ۱ 
فکالوا الدیح لهده الحر کات و متحت وسام 0 الحر کات الحمهور ده الثور 4 
التقدمية الاشتراکة » ٠‏ 


ونحن نقول : إن عدم تطبيق الدين إن صح ذلك بقدر معين » لا یعنی مطلقاً 
المروق من الدين ء فالخطاً لا يصححه خطأ ٠‏ إن ظلم بعض الناس من قبل فثه ء 
لا بعنى الكفر بالدين لينتهي الظلم ء بل الدعوة إلى إحياء الدين احیاء صحيحاً 
ما دام بدعو الى انصافهم » ومحو الظلم عنهم » وقد تحقق ذلك حقاً في عمود 
عديدة ء عندما طسق الاسلام كاملا » فنحن لا تقول لهم : « إن ا )رض غير 
المريض ء ولكن نقول إن الطنت غير الطسب » وان الدواء غير الدواء » ٠‏ 

بدل الرؤية العصرية نحتاج الى رؤية حقيقية ثابتة » ولو خالفت أهواء 
ونظریات « المحللين العلمییق » » فلا للرؤية العصريه لأنها تتغيكر بتعیگر العصر 
وأهله » وبحسب الرائي وأهوائه ء فالرفض منطقی للرؤية العصرية » وللثورة على 
التراث » لأننا سنصل الى عشرات الرؤى في كل عصر » وستضيع بذلك الحقيقة » 
أما الرؤيا الحقيقية فإنها باقية ثابتة لكل الأعصر » هكذا كانت الأحداث محردة ء 
وهكذا حدثت ف زمان وقوعها ٠‏ 

فکرهم هو الصحيح دوماً » وقولهم الحق بلا تمحیص » وهم أصحاب الرأي 
القويم السديد دون منازع » وهم الذين اتضحت لهم الرؤيا صافية جلية لا شائبة 


بت ۱۲۲ بت 


فيها » فهم فيما بقولون مستنیرون مجددون ؛ وهم وحدهم الدين عرفوا 
الحقيقة ٠٠‏ ومن بعارضهم لتجنبهم للحقيقة » ومن ¿ بناقشهم لیکشف آھواءھم 
وبظهر الحقيقه دون هوى » فهو قاصر الفهم ؛ ؛ شاذ الرآي » رجعى ي الفكر > ٤‏ سلفي 
المنهج ؛ غير موضوعي المنطلق ٠»‏ 

من يفند نظرياتهم بصفونه بعدم الإلمام بالموضوع من جميع جوانيه ؛ ولم 
يستطع استشفاف القضية الجوهرية المطروحة » وآطره التي يكتب منطلقاً منم 
آطر أسطورية ساذجة ٭ ومن اندبولوحة غسة ٠‏ 

إن ما كتبوه قصدوا منه تفسير التاريخ تفسيرآ اقتصاديآ » مغفلين كل 
الجوانب الأخرى ف المجتمع ؛ وكتبهم كلها تقصد اظهار المجتمع في صراع طبقي 
مستمر حتى بصلوا الى النبوءة الكبرى بزوال الطبقات التي تستولي على وسائل 
الانتاج » ولا بقی فيه إلا عامل ومعمل + والواقع ينطق أن وسائل الاتناج آلت 
شیئاً فشيئاً إلى آبدی خبراء الصناعة والاقتصاد » وأن الحکومات المتصرفة في 
الاتناج والتوزيم لن تستغنی عنهم » فعلى الأدمغة الخبيرة تسیر الصناعة » وتتقدم 
المعامل » وشتگر العمال .٠‏ 

وان في المجتمع الحالي طبقة غير طباقتي العمال وأرباب العمل » هي الطبقة 
الوسطی التي تضم صفار الضناع والمزارعين والتجار وأصحاب ا من الحرة » وهي 
فئة لم ترتفع كما آثبت الواقع الی‌سوبه البورجوازیین» ولم تنصهر بالطبقة العاملة٭ 
علماً أن التضامن بين آفراد الطبقة الواحدة غير موجود » والمصالح في الطبقة 
الواحدة ليست متوافقة دومة » فالتنافس والتسابق على احتلال المراكز الشاغرة 
2 المعامل معروف في الواقع » والتضارب بين مصلحة العمال وأرباب العمل لیس 
موجوداً دائماً » فالجميع یعمل في مشروع واحد » ولمصلحة مشتركة تفرض 
التعاون على النهوض بالشروع » والحيلولة دون افلاسه أو خسارته » وهي تقایل 
مصلحة العمال ورب العمل في الشروع النافس ٠‏ 

إن النضال بين الطبقات يستند الى مصلحة مادية بحتة » والحرب العالمية 

مت ۷۱۲۳ مب 


الثانية : آشتت أن الرابطة الوطنية أو القومية لما دورها الكبير ف الجتمم ٠‏ 
والتاریخ خير شاهد على آن الطبقة المظلومة في عرف الرؤيا العصرية لم تكن 
الزنج'١2‏ ؟! لا يمسر عدم التعاون إلا بعد توحد الهدف » واختلاف المطامع 
المادية الدنيوية ٠‏ ولماذا لم تتوحد الطبقة المظلومة العرسة والفارسية ؟ وآين نضال 
الطبقات الموحكد ضد السلطة « الرجعية » في الخلافة الاسلامية على ادعائهم ؟!؟ 


كل جوانب وأسباب سير التاريخ آمر مبالغ فيه » ولم بقله من قال بتفسير التاریخ 
تفسمرا مادنا اقتصادياً طبقياً 4 وهدا ليس من عند نا 4 ل قا له مو سسو الفكر 
الادی : 

* آرسل انجلز الى کونراد سميث في ۱۵ آپ ۱۸۸۰ رسالة سا جاء فی 
حرفباً : « نحد الکثیرن من الناشئين الألمان یکتفی باستخدام عبارة ا ادرےة 
معلو ما تهم التاريخة القلبله تسسا نظاما دقيقا بأسرع ما يمکنهم ذلك » ثم بعد هدا 
بنظرون الى آنفسهم نظرة عالیه جدا » ٠‏ 

وجاء في رساله انجلز الى بوسف بلوخ بتاریخ ۲۱ آبلول۱۸۹۰ : « إن توجیه 
الکتاب الناشئین الاهتمام إلى الجانب الاقتصادي باکثر مما بستحق آمر بقع اللوم 
فيه على عاتقی وعاتق ما ركس » لقد کان علینا أن توكد هذا المبدأ الرئيسي لنعارض 
خصو منا الدين كانوا شكرونه 4 ولم دكن لدنا دائماً الوقت أو المكان أه 
الفرصه لنضم العناصر الاخری التي تتضمنها العلاقة المتداخلة في مواضعها 
الحقيقية + »چ ولسوء ایحیظ كثيراً ما حدت أن الناس تصوروں أنهم قد قهیو ا 

)١(‏ دامل واضح لعدم وحود تفسر طبقي للمجتمع أيام القرامطة ٠‏ عدم | تفاقهم مع الز نج > بل ان 
التنافر الموحود بين مبادثهما صرف النظر عن الفائدة التي تعود عليهما نتحة لهذا التحالف من الناحية 


مارب على الال 


سب ۱۲ د 


نظرية ما فھماً تاماً » وستطیعون تطبيقها دون كبير عناء » وذلك منذ اللحظة التى 
يتمكنون فيها من الإلمام بالمبادىء الرئيسية التي تقوم عليها النظرية » بل إنهم قد 
لا يدركون هذه البادیء دائماً الادراك الصحيح » ولا أستطيع أن أعفى من اللوم. 
الكثير ین من ا مار كسيين الأحداث عهداً 4 اد من هده الناحه حر حت أشد الأشاء 
تفاهه و سخما ( » 


ومن رسالة آرسلها مارکس من رو کسل بتاریخ ۱۸۵۰/۱۲/۲۸ إلى 
ف ٭ انتکوف جاء : « إن تاريخ الناس الاجتماعي ليس الا تاریخ تطورهم الفردي 
. سواء آکانوا يشعرون به آم لا بشعرون » ٠‏ 
.185 ھ من الصعب أن نبرهن على أن الحرية المطلقة التي ينعم بها الموصى ف 
انجلترا » والقيود الشديدة الفروضه عليها في فرنسا هي آسباب اقتصادية فيجميع 
3 2 لاتھا (( ) ۱ 4 ۰ 

ومما سبق نجد أن وضع التفسير الاقتصادي » أو التحلیل العلمي » لم بجعل 
الناحه الاقتصادية هي كل شيء » تشمل كل القیم الأخرى ف المجتمع » وما أحوجنا 
الوم الى النظر في مصور العالم الفكري لا في مصوره الجفرافي أو الاقتصادی ۰ 

ومن بكتب على ضوء التفسير الاقتصادی أو التحليل العلمى تحدہ « ملکا 
أكثر من ملك » ء بحعل الناحه الاقتصادية تشمل کل القیم الأخرى ف الجتمع » 
ونجده فاقداً للأمانة التاريخية في نقل النصوص ؛ فهو اما بنقل فقرة من نص > 
وإما نضأ من موضوع ؛ واما أن بحر”ف الكلم عن مواضعه » أو بتناسی فكره » 
أو بطمس قولا » أو تراه يزيد كلمة أو كلمتين » أو فقرة أو فقرنين ٭ 


ومثال ذلك قول أحدهم وهو بحلل بدايات المجتمع العربي ‏ الاسلامي 


لنت التصوص هده من کتاب التفسير الاشترا کي للتار د يم للد کتور واشد البراوي ہ دشر دار النهضة 
العربية . ط : ۲ء سنة ١938‏ ۰ صفحة : ۱۲۰ وما بعدھا ٠‏ 


بت ۲۲۵ ہہ 


الوسيط » فجعل النبي ومن معه سا » وقرش وو تھا بسارآء ثم آوردالند 
الأول من صلح الحديبية على نحو بخدم مابريده لا ہما تريده الحقيقة ليحقق | 
ما يهدف : « وضع الحرب بين السلمين الثائرين والقرشيين التحار والمرابين 


عشر سنوات 97 


والنص کنا آورده « الحلل العلمي ) انطلافاً من « تفسيره الاقتصادی 6 
لا بحده الورخ الباحث في أي مرجع » فالنص كما جاء في تاريخ الطبري » وق 
الکامل في التاریخ » وف البداية والنهاية وغيرها من ا مراجع العربية » حتی الأجنبية 
ککارل بروکلمان ٭٭ ليس هذا نصه » والتص الصحیح كما رواه الطبري مثلا : 

« هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنوات بأمن فيهن الناس » ویکف بعضهم عن بعض » "۰۲۳ 
وبمقارنة ما آورده « المحلل العلمی » و اطفسر الاقتصادی نحد الفارق الكبير بين 
النصين ء و بالتالی صدق النقل » وصدق التفسيرء 

ومن موضوعيتهم ء وعدم سلفيتهم ‏ ومن منھجھم العلمي قول لوتسكي في 
كتابه « تاریخ العرب الحلديث » عن سليمان الحلبي « الأرهابي » » وعن المجاهدين 
المسلمين الذين صدوا العدوان الاسبانى على سواحل المغرب العربی « القراصنة 
العرب المسلمين »20 ۰ ۱ ۱ 

والمنهزمون فکرباً بندیون حظ المرآة في الشرق » وبوجهون الى الاسسلام 
اتهامات بشأنها » وتراهم بنظرون الى حرية المرأة الأوربية حيث نالت کامل حریتھاء 
وتساوت بالرجل وأكثر ‏ وقالوا إنها هناك مكرمة » شارکت الرجل في الصنم وني 
ناء الاقتصاد » وق مسيرة المجتمع » آما هنا ٠٠‏ فحالتها على ضوء تعاليم 
الاسلام مؤلمة ٠‏ 

)١(‏ لاحظ التخبط : « قریش ووئنیتها يسارا » + ثم نص الصلح كما آورده ۰ « السلمین الثائرين ء 
نهم يسار حسب رای« والقرضيين التجاد وامرابين م فهم عتا من الیل !4" 

(۲) راجم الطبري » ج : : ٦٤٦٦ء‏ طبعة دار المعارف ٠‏ 


(۲) کتاب « ریت ان الحدیت ہم لار می دوہ 
سب ۱ ۱۲ سم 


وقبل تفنید آخر ما واحثه الى الاسلام من أوهام لا بعرفها ؛ ومن اتهامات 
هو بريء منها » نستعرض آخر البحوث الاجتماعیة عن المرآة العربية مقارنة بالمرأة 


إن الدولة التي أعطت المرأة حربة كاملة هي السوید . حتى أن فلسفة التربية 
قد تحررت تماماً من تجھیز واعداد الولد لكون رجلاء ومن تجھیز واعداد النت 
تتکون امرأة : فليس في فلسفة التربية في السويد التمييز بين تهيئة الذكر للخشونة 
وقساوة الحياة . وتهيئة البنت لتكون آنثی : والأنوثة لا تعامل برعابه خاصه لأ نها 
انوه ء وهی لا تعتبر قرينآً للضعف الطبيعى أو الرقة أو الدلال ء بل ان كلا من 
لبنت والولد هكان نفسيا للحياة على أساس إنسانی محايد » حتى الجنس 
جردوه من معنى السالب والموجب » ولم تعد تستعسل في القاموس السويدي كلمة 
« اغواء » بالمعنى الكلاسيكى 8 لغات أخرى : والتى تحعل انتهاك العثر خس 
تهسة قاصرة على الرجال فى حق النساء . ومن تحصيل الحاصل أن كلمة 


وحرية المرأة في السويد شسلت الحمل : فالمرأة السويدة لا تريد أن تفقد 
حر تھا ف المنعة والانطلاق ؛ ولا تردد أن تقامی من الحمل والولادة ه شهى تر دد 
الطفل جاهراً ء ولهذا فان الفتاة السويدية التى تريد التخلص من الولادة ء لا تتعب 
ولا تحتار » بل فتاة آخری تتقاضی آجرآ لأنها قامت بمهمة الحمل بالنیابه عن 
الزوجة التي لا تريد التعرض لهذه التجربة ۰ بل ترید أن تأخذ الطفل جاهزا) . 


الطفل » وهي لا تنظر الى شهادة ميلاده : ولا بهسها إن كان شرعياً أو غير شرعي » 


(۱) کلفت الامم المتحدة القاضية السو ندیه « بر بحيدا أولف عادر » بهذا البحث ٭ و نشرت « الاسبوع 
العر بى » البحث المد تور ف عددها رفم : ۸۰ . الصادر تار خ : الاثنين ۲۶ شباط ۷۵ ٠.‏ 
(۲) وهذا هو السبب في أن الانساب في السويد أصبحت د سيك لبن ثمر هندي » !! 


بے ۱۲۷ 


لها ما بعادل ماله ليرة سورية : شهر ا على کل طفل تضعه مند لحظه اللاد حت حجی سن 
السادسة عشرة » وبعد الحاضنات والرواتب المرتفعة تتعهده بوجبات غداء كاملة > 
وبتعليم مجاني الى المرحلة التي يشتهيها ويتحملها ٠‏ 


ہ. السويد هذه أحسّ بها المواطن بالامان والرفاهية والمنعة الى حد أنها منحت 
في دستورها حق الاضراب عن العمل فی ظل القانون لكل فرد فيها : حتى الضباط 
في الجيش السويدي ؛ وبالفعل فقد مارس الضباط السويديون هذا الحق منذ 
أربع سنوات تقریاً ء حين أرادوا أن سلوا على الحكومة حق السماح لهم بسارسة 
آعمال إضافية في المساء > أو بعد فراغھم من الخدمة العسكرية . حيث عمل بعضهم 
ف فترات فراغهم كسوظفي استقبال ف الفنادق ؛ أو فنیین في المصانع الالكترونية . 
أو فى مراب صيانة سيار ات ۰+ 


و الشعت السویدی أعظم شعب قارىء 2 العالم ۾ شسو سط تو رابع الصحف 
5 تلف الشرطى حمس وسبعون لیرد سو رده ق اليوم » فالستجن الب وندی بکاد 
کون ند فا ددم الطعام والشراب لنز لا نه 4 لم یعدم أجرا على عملهم 2 مصنح 
السحن قدره عشر ليرات یق الساعة الواحدة من ساعات العسل التی ہلغ معدلها 
أر بعين ساعة عمل زبادة ء وله حق استقبال الزوار مرة کل أسبوع لمدة ست 
ساعات : وله الحق 2 احارد ثمان4 وأربعين ساعة کل شھر شخسها مع زوحته 5 
آسرته : ثم عود الى السحن بعد اتنهاء الاجازۃ ٠‏ 

من السوید » من هذه البلاد التی أعطت المرأة کل شىء » آعطتها الحرنة 
نکل معانها وحدودها ؛ اختارت الأمم المتحدة القاضه السو يده » در تحد | 
أولف هامر » لدراسة مشاكل المرأة الشرقية العرىة على الطبيعة : ومدى ما صل 
إلى المرآة العربية في مختلف بيئاتها وتقاليدها : من حقوقها المكفولة لها فى دساتر 


ےس ۱۲۸ س 


وقوانين البلاد العربية ٭ فدرست « بريجيدا » المرآة في الشرق من آعماق الراة 
الصعيدية في أبي طشت في صعيد مصر » الى أعساق المرأة التونسية في سيدي تمراز 
فى تونس ؛ الى عمق أعماق المرأة اللسية فى مصراته »> والى عمق أعماق المرأة 
العراقية في السليمانية ٠‏ 


وكان اعتقاد القاضية السويدية التى مارست الحرية فى بلادها الى 
آقصی حدو دها » والتی درست عن کلب المرأة الشرقة أنالمرأة الشرقية في قطاعات 
كشيرة و بارزة من ائبلاد العر سة النى زارنها أكثر حرية من المرأة السويدية ٠‏ 

وقالت « بريجيدا » : الرأة القروية في صعيد مصر » والمرآة البدوية في 
اعماق فزان بليبيا ء على الرغم من عزلتها عن الحتسم : فانها تمادس وضعاً بنتمي 
إلى ااقداسة لا الى العبودية . و تتسلط على الرحل تسلطاً فعلياً . اننداء من شوون 

بل إن القاضية السو بدبه تعتقد أن للسرآة الشرقية عالها الحالم الخاص ؛ ومن 
نا بنبثق تعريف « الحرية » عند القاضية السويدية التي قضت زهرة عبرها تعمل 
ثا لحر به عندها هی أن دکون للانان عاله الخاص المستقل 8 بعکس المرأة 
السویدیه التي ليس لها عالم لا بشارکها فيه الرجل ؛ وبعبارة آخری فإن المرأة 
العر ےه سے و السکند نافة بو ح4 خاص - ) قد داخت سبح الدوخات ( لكي تنا 
حر نها ف المساواة الرحل لتكشف بعد أن وصلت الى دروت تلك الحر به أنها حر ده 
لا ترند حتی عن حافه حربه الحنس : هي حر ده و هسه لانها لم تمنح المرأدد ف 
الحقيقة الساواة بالرجل الا بعد أن حردتها من صفاتھا الأثوىة ء؛ وحقوقها 
إنها حربة ساکن الحنة الذی سعی الى النزول الى الارض . أو حربة الطاووس الذي 
سعی الى أن يكون غرابا : « وباختصار ء هي حرية المرأة في أن تکون رجلا)) ٠‏ 


وتضيف القاضية السويدية بربجیدا قائلة : إن حرية المرأة العربية تعایش 


سب ۱۳۹ سب عوامل (۹) 


حرة الرجل دون أن تسه ؛ فكل منهسا حر فی ميدانه وبطريقته الخاصة ء آما 
المرأة الغربية المنعسة ‏ والسويدية بالذات ‏ فانها تمارس حرية تنقص حررة 
الرحل ونخنھپا وتز احمها ۰ 


وتعلن « بریجیدا » أن الحركات النسائية في السويد تسيل الى أن تجصل 
من عام ۱۹۷۰ : العام العا می للمرآة » عاماً لتحرير الرجل السويدي ء وترى المرآة 
السوددية أنها قد انساقت وراء حر تھا لدرجه آنها حرمت الرجل من مسرانه التي 
تنعكس مباهجها على متعة الرآة نفسها ء وعلى أنوثتها » وعلى كيانها ؛ وعلى 
سعادنها : فالرحل جل السويدي قد حرم نهائيا من ( سعادة ) مسوولبه رعاية الأسرة 
والقوامة عليها » وحسل آعباء الست ؛ والاشتراك ق الاشراف على تربه الاولاد. 
لأن المرآة لا تکتفی فقط بأن تشارکه هذه المسؤولية ء بل انها أحياناً تتفوق عليه 
و تغتال مسؤوليته بأمر القا نون ء فقد عتدل آخيراً قانون الطلاق السويدي بحيث 
حمل رعایه الگولاد حقاً آوتوماتیکیاً مکفولا" للام ء حتی لو كانت هی التی طلست 

ق ٭ كما آباح القانون الحرية الجنسية للسرأة الى آقصی حد » لدرجة جعلت 
الرجل هو الفريسة : والمرأة هي ي الصیاد ٠‏ 


والننيحة ء على مستوی الامة » مذهلة حقا ۰ ٠‏ 


فی تفر در 0 لوزارة الشؤون الاجتماعيه السو يدية تعلن ٠‏ الحكومة 

ف المئة من سك ن السود مصابون بأمراض عصبه ونصسة : وآن ۳۰ فی 

الله من مجموع ون الطبية في السويد تنفق في علاج الأمراض العصبية 
والنفسة ٠‏ از ه؛ فى أله م. ۱ اش خا الد د٠‏ 7 | اما 

- . 9و ٤ٹ‏ 9 مو ج 2 یں نر بحالوں لی لتقاعد 

ب قبل سن ا معاش # بسبب العجز عن العسل تماماً هم من ا مرضی ا مصابین عقلیاًء 

ف نسبة حوادث الاتتحار . ففى الفترة ما بين سنتی ۱۹٥۱‏ و ۱۹٩۸‏ تشاعفت 

حالاتن اتتحار النساء السو ندیات 2 و خصو صا النساء اللو اتی تتراوح أعمارهن 


سے ۱۲۳ سب 


بين ۲۵ و ۲۵ سنه ء اذ زادت من ٢ر٦‏ حالات من كل ماله آلف امرأة ء الى ۱ر۱۳ 
حالة : في حين لم تسجل حالات انتحار الرجال آي ارتفاع ٭ 


وتقول بربحيدا معلقة : ادا من المستحيل تحاهل الربط بين هذه 
النسبة المتضاعفة بهذا الشكل الغريب واضطراد الحرية التي تمارسها المرأة 
الويدية في الحقه الزمنه ذاتها ٠٠‏ أو على حد تعبير 'تقرير وزارة الشؤون 
السويدية : هناك خط ما في العلاقة بين الفرد والمجتمع : فدوله الرفاهية لا تزيد 
2 ن سعادة الفرد : کا هو متوقع : وانما تضعف شخصيته واحساسه بالمسؤولية . 
مسا ينتج عنه تحال هده الشسخصیه ۰ 


وبعد أن تلفت القاضية السويدية ا شاهنا الى أن صاحبة التقرير الرسعی ف 
وزارة الشؤون الاجتماعية السويدية امرأة » تصحبنا في جولة بين حقائق مجتمع 
الرفاهية السویدی ء تربط خلالها ‏ وهذا مهم ب بين اشطراد العلاقه بين حر ده 
المرآة السو ند به و رفاهصه محتمعھا اضطر ادا متزایدا من حهه 4 والاضطراد العكسي 
بين تلك الحرية وبناء شخصية الرجل السويدي ء الأمر الدي بحعل تحرير الرجل 
هناك من عواقب حرية المرآة أمرأ لازما وحیوباً لشعور المرآة السویدبه بأنوثتها 
وكانها . 

ومن مشكلات السويد والتي نجمت عن حرية المرآة : مشكلة المسنين ۰ 
وخمسسائة ليرة لننانه في السنة لكل من یلم سن لت 3 الما الخ ےه 
الفروشة التی بنال فيها کل مسن سس رحلا > كان و امرآڌ ب حناحاً مستقلا يدع 
فيه ۱۰ ف المئة من ابراده ( ان هذا الاراد أي أن لے الو احد تفاوت 
أبحاره تفاوت ابرادات من سکنو نه 3 ثم الرعابه الصحة واللاحساعه الكاملهء 


والاغتراب بضفي نوعاً من القتامة والجهامة على المجتمع السوبدي . لارتفاع نسبه 


سب ۱۳۱ سے 


المسنين فيه ء فالأولاد والبنات حين یکبرون شترقون آوتوماتیکیا عن عائلاتهم » 
وانخفاض نسبة الانجاب تزيد في قساوة الوحدة التی تکاد تقغى على معنويات 
الاباء » وليس للمشاعر العائلية في مجتمعاتهم قداسة تشبه قداستها في المجتمعات 
الشرقه ء ومن هنا يمكن تصور الالام النفسية المفزعة التي بشعر بها السنون 
في السويد ۰ 


می ء واحد محف بعجحمعف من اد جھشم هذه الصورة ف مستعمر ان المسنين 64 هطو 
قصص الغرام التی تنشب بین العجائز بعد سن السبعين وأحياناً سن الثمانين ! 
ولکن سرعان ما يدب الخلاف وبلحاً الجميع الى ساحات الطلاق ء الأمر الذي 
بحعل حياة هو لاء الناس خليطا من المآساة والملهاة !!م 


هذا ماقالته القاضية السويدية « بريحيدا » بمناسية عام المرأة ۱۹۷۵ ء علا 
آن المعاهد العلمية في السويد ؛ أجرت استفسارات عن « الحب الحر » ؛ وين أن 
۸ ف المئة من نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج ٢‏ و۲۰ في 


لت بقين بلا زواج ٠‏ 


وآدت « حرية الحب » بطبيعة الحال الى الزواج المتآخر ؛ والى الخطبة 
الطويلة الأجل ء مع زيادة عدد الاطفال غير الشرعبين ٠‏ والنتيحة الطبيعية بعد ذلك 


وان نسمة الطلاق ي السود م ي آگبر نسبة ق العالم طبقاً للاحصاءات التي 
آعد تھا و زاره الشؤوون الا حتماعه بالسوید » وسبب ذلك أن ۰ فى المئة من 
الزیجات تتم اضطرارا تحت ضغط الظروف بعد أن تحمل الفتاة » والزواج بحکم 
الشرورة لا يدوم بطبیعة الحال ء كالزوا ج العادي ء ویشجع على الطلاق أنالقا نون 
السویدي لا بضع أيه عقبه آمام الطلاق ادا قرر الز و وحان أنهما بر يدان الطلاق 
فالأمر سهل جداً ء وإذا طلب أحدهما الطلاق ء فان أى سب سسط بقدمه سکن 


— ٣۳١ سے‎ 


و هدا التخرط ق حاة الأسرة و الزوحین سود الترو یج و الد نسر لك بضا 4 
والحال في أمربكا لا تقل عن هذه الحال ٤‏ ودكفينا القول ان لحنة الأربعة عشر 
لار 1 اي نہ تعنی اہ حالة البلاد الخلقه قد أكدت أن ٩۰‏ ف اله من 
الشرقية » حيث ستار حديدي من التكتم لىس المرآة ولتفکك الأسرة » خصوصاً 
والمرأة هناك تعمل الأعمال الضنة مما آفقدها أنوثتها وجعلها آشبه رجل(۱) ۰ 

فهذه هى:الحرية ء وها هى تنائجها ٠‏ هذه هى المشكلات جلية واضحة فى 
أكثر دول العالم تقدماً وعلماً » وهذه هي الدراسات تنطق بالألم والحسرةو بالنتائئج 
المحزرنذے ٭ ۱ 

و بعل هده الد راسات كلها ء التي يمكن الاستفادة من نتناٹحھا لتحاشی الانھیار 
الدي وقعوا فيه » وعلى الرغم من صيحاتهم أن المرأة في بلادنا آميرة في قصر سعید» 
بطالعنا بعص أصحاب الأفكار المادية دين حن و آخر هحم , مصطنع على الاسلامء 
مطالبين بتحرر المرأة » دون تحديد لمفهوم الحرية » مع أنه بستشف من كتاباتهم في 
كثير من الأحيان ء أنهم يريدون انفلات المرأة من حشمتها » ومن النظم الاجتماعية 
التي ترسم خطوطاً واضحة لتنظيم العلاقة دی الذكر والأنثى 4 و هذه الخطوط 
الواضحة لا ترضيهم » لأنها لا ترضي غرائزهم الجامحة » فطالبوا بالفوضوية » 
ولكن تحت كلمة عذبة في المسامع » انها « الحرية» ٠‏ 
من قبل ٭ 


(۱) تحد هذه المعاومات موسعة في ظلال القرآن » الحزء الثاني . صفحة : ۲۲۰ وما بعدها . 
باستثماء العلومات | لحد بثة فهي من الاسسو ع العربي » العدد ۸۲۰ ۰ تاریخ ١00‏ 0 


۳ 


۰ ۳ 7 ۹ 3 1 1 - ۰ ۶ اي‎ ۱ ۰ 2 Fy mr 
تنظم الاسلام للأسرة ء مثقفون من طرف واحد ؛ لم بطلعوا على الاسلام : وهدا‎ 
لا نشك فيه ء وان اطلعو! فاطلاع عابر سريم لأخد نقاط مبتورة ترضي مايرغبونء‎ 
فالكتب التي كتبت عن المرآة في حدود النظم الإسلامية كثيرة ء ولو اطلعوا‎ 
با ۱ ۳ 5 ۳ ے.٭ 58 ۱ ۸ ۲ - ا کا‎ ۰ ۱ 
على بعضها لا قالو ما قالوه » ومنها کتاب « نحو مجتمم إسلامي » وفصل ره‎ 
24 وعلاقات الحنسین ف كتاب الاسلام ومشکلات الحضارة 4 وكتاب 3 الححاب‎ 
4 و کتاب « تفسير سورة النور » للاستاذ الودودی » و کتاب « اللأسرة و الجتمم‎ 
و کتاب : « حقوق الانسان » للدکتور على عبد الواحد وافي ء و کتاب : « الانسان‎ 
5 بين الاد یه والاسلام 6 محمد قطب ٭٭ء ولقد اعتمد عليها المرحوح سسد قطب‎ . 
٠ تمس سو ره النساء فی لاله ۾ فحاء التفسي عدبا راتعا‎ 

ونقول مم سید قطب : 

0 مأ لجسب على الاسلام هو الدى نشا وق أحكام الأسلام وأصوله 
وتصوراته وشرعته وموازینه > أما ما بقع في ا مجتمع الدي بنتسب الى الاسلام 
خارجاً على أصوله وموازننه ء فلا حوز أن بحسب منه ء لأنه اتحراف عنه »(۰)۱ 

من آخر الاتهامات التي وجهت للاسلام » الدي لا دطلقون عليه صيراً 3 وهم 
بصہرون على كل المذاهب والأديان ء لا يطيقون عليه صبرا لا ته نظام اجتساعی 
وحیاتی متکامل » له منهحه و تصورانه وحلوله ٠٠‏ 

من نلك الانهامات قول احداهن : « المدرسة التقلندبه تعا لج مساله المرأة 
بسلسلة من آحکام الحلال والحرام تتسم داثرتها وتضیق حسب درجات التطور 
الاقتصادی و الاحتماعی ) لا حسب سادىء ثایته 6 ٠‏ 

هذه وجهة نظر لا دلیل عليها ء وکانها تقول إن اللغة العربية تقر وتکتب 

الاسلام منهج ثابت ف آصوله ومقوماته والنصوص القرآنية ثایته لم تغیر 


۰ ۲۵۲ الظلال . ج : ٢ء ص : ۲۵۱و‎ )١( 


منها ثيء حتى رسم کلماتھا : والسنه النبو به جلة واضحة ثاتة الى يومنا هذا ء 
وان كانت هناك بعض الأقوال لعدد من العلناء ؛ فلیست الححة على الاسادد : 
لأن العصمة في التشريع و التفسیر للأنبياء وحدهم ٠‏ 

لو قلنا إن مارکسیا أكل جهد عامل ؛ لقالوا فوراً : ليس هذا من الماركسية : 
ولا بسكن قياس هذا الانسان على البداً ٠‏ آما في الاسلام » فقول لعالم أو فقيه 
أو باحث محتهد » إن خالف أمر الله ورسوله صراحة ء بتناسی الحاقدون الأصل : 
ویغیرون وحدة القياس » وتنسکون ہما قيل » ويصبح عندھم ححة قاطعه ٠‏ 

إن قال ماركسي : إن المصالح بين العمال وأرباب العمل ليست متضارية : 
أتهموه بالردة » وهدا ما فعلوه مع روجیه غارودی(۱) المفكر الشيوعي ؛ عضو 
الکتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشبوعی الفرنسي » حیث انهسوه أنه 
بات يسينياً وتحریفیاً واتقساميا » مع أنه دافم عن الفكر الماركسي طوال ست 
وثلاثين سنة ها نادى باشتراكية وطنية ق كل لد بحسب ظروفه التاريخيه 
والاجتماعية » وليست اشتراكية تكون نسخة كربونة عن اشتراكية روساء 
سوذج للاشتراكية بتفق مع بنية كل شعب وتقاليده التاريخية ومستوامء ومسا 
قال هذا الشکر : « العسف في الاتحاد السوفييتى نفسه ليس حال الکثتگکاب 
فحسب » بل حیال أي امرىء بضع النظام موضع التساؤل » ولسوف نرى أذ 
الأمور تجري جمیعاً من فنلندا حتى اسبانیا واليونان كما لو آن الخطر الرئيي 
بالنسبة الى القادة السوفييت هو انتصار اشتراكية انسانية الملامح بخشی من 
عدواها كما كانت الحال ف براغ بالأمس ۲2“ ٠‏ 

وقال : « إن الاشتراكية التي نربد بناءها في فر فرنسا » لسست الا شتراكية التي 
تفر ضو نها على تشيكو سلوفاكيا »۳۲ ۰ 


(۱) قال غارودي : « لم بعد الصمت ممکنا » وألف کتاب : « منعطف الاشتراكية الكبير » نشر دار 
الیعت > ثم کتاب : « الحقیقه كلها » نشر دار دمشق . فأقصي عن الکتب السياسي وعن اللجنة المركزية 
لاحزب الشيوعي الفرنسی ء وآخیرا فصل من الحزب ٠‏ 

(۲) آقوال من كتابه « المحقيقة كلها » صفحة : ۱۰ ۰ 

(۳) منعطف الاشتراکبه الكبير » صفحة : ۱۲ ۰ 


٣۳۵ سے‎ 


ال قال ماركسى ما قرآناہ فى الأسطر السابقة ؛ قالوا : مرتد » تحرفی ء 
اتقسامى ٭٭ وان قال مجتهد بحكاثة أمراً بخالف الاسلام في نصوصه الثاتة 
الأصول والمقومات تمسكوا به » ولا بقولون : اه بحسس عليه وحده » أو اجتهد. 
واخطاً ء والمدأ ينص على غير هذا ٠‏ 
وقالت امرأة : « حين نودي بتعلیم المرأة كان ذلك بدعة وضلالة » وحين اأص 
تعليم المرأة حقيقة واقعة » آفتوا بحله ؛ ثم ذهبوا الى فرضيته » ٠‏ 

عله آر عة عش ق نا ا شا ده و نه ا شر ٤‏ : 
مر عليه اردعه عسر كر وها هو دا شارف على قر نه لخامس عشر ولم عير 
ظربة واحدة من نظرياته ء ولم تأت حقيقة علمية تخالنه » بل تجد فيه الأمم الیوم 
حلولا“لمشکلاتھا وتعتبرہ مصدراً من مصادر تش ریعاتھا فى قلب أوربة + 
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نظم لا ساره لحا على قواعد لہ تتبدل والاصل من ثم 
رسول الله ی : 

ب « العلم فريضة على كل مسلم » ٠‏ 

۔۔ « لیس مني إلا عالم أو متعلم » ٠‏ 

ف کا ا ٹر ےہ ۱ فع الله الذں. آمنه امه دی. أونو ۱۱ 
وق کتاب لله عز وجل : ( برقع الله لدين منوا منكم والدین آو توا لعلہ 
درحات »20 + 

« قل هل بستوي الدين يعلسون والدين لا بعلمون » إنما بتدکر آولوا 
لیات ٠2506‏ 

فالابات والأحاددث إن لم تحدد ذكرا كان المتعلم أم آنثی ء كان الاطلاق 
واضحاً فیها"؟" ٭ ولو صح قولها أن تعليم المرأة كان بدعة وضلالة » لا وجدنا على 

(۱) سورة المجادلة , الآية الكريمة ز ۱ 

(۲) سورة الزمر » الاية الكريمة : ٩‏ ۰ 

(۲) كلمة مسلم . تشمل المسلمة على تغلیب الذ کر ۰ 


ست ۱۳ س 


مر تار بخنا الاسلامي مند صدرہ الأول والى أن آفتوا اليوم دضعط من مساسه 
الأمر الواقع بفرضسته » لما وجدنا مسلمة متعلمة » وهدا بخالفه الواقع ء و التاریخ 
خير شاهد ٠‏ 

فمن صدر الاسلام 4 كان هناك صحاسات بروينأحاديث النبي عر و بحفظنها 
السادس صقحه ۲ ۶ الى صفحة 555 تح د نسباع* کثبرات۱۸) فد رون عن 
النبی تلم آحادت كثيرة ؛ وعددهن ۷۱ أمرأة » ومنهن : 

آم كلثوم بشت عقبة » ورقة نت عبد الله » سلمی نت حمزة » خوله بنت 
حكيم » خوله بنت عامر ؛ فاطية بنت قيس » آم حكيم بنت الزبير » فاطمه بنت 
أبي حبيش » فريعة بنت مالك ء سلمی بنت قيس ٠‏ آم حرام بنت ملحان » سویدة ‏ 
بنت زمعة ء جويرية بنت الحارث » أم العلاء الأنصارية » آم جميل بنت المجلل ء 
أسماء بنت عميس ؛ آم عبارة بنت كعب » آم الدرداء » ميمونة بنت سعد » حفصه 

وللسيدة عائشة رضی الله عنها استدراكات على الصحابة ٭ جمعت في كتاب: 
« الاجابة لابراد ما استدرکته عائشة على الصحابة » » تاليف الامام بدر الدين 
الزركثى » تحقیق الاستاذ سعيد الافغانی » نشر المكتب الاسلامى » فعائشة قمة في 
العلم والتعلیم » بل في النقد والتعديل و التصحیح ٠‏ 

وفي « الأعلام » للاستاذ خير الدين الزرکلی » لا تقول عشرات » بل نقول 
مثات ومثات من العالمات المسلمات ٠‏ 

)١(‏ طبعة صادر والمكتب الاسلامي « بروت » » راجع في المسند . ص : ۱٩‏ مسند السيدة عائشة ء 
ومن ص ۲۸۲ الى ۳۸۲ راؤيات ء ثم من ص 555-505 تتمتھن ٠‏ 


سس ۱۳۷ س 


وف نها به « تاریخ بعداد » للحافظ آبي نکر آحمد بن على الخطیب البعدادي» 
عشرات النسوة الشهيرات المتعلمات: اللواتي‌کان لهن أثرهن ف المجتمع الاسلاميء 

وفٍ « أعلام النساء في عالمى العرب والاسلام » للأستاذ عمر رضا كحالة 
مثات ومثات من المسلمات المتعلمات المحدثات » لو آردنا ذكر أسمائهن جميعا ء 
لكتبنا محلدا أو مجلدين ٠‏ وان کتب التراجم. زاخرة بمثات المسلمات العالمات 
المربشيات اللواتي تربى على أبديهن » ونهل من علمهن علماء أجلاء كانت لهم قدم 
راسخة في العلم والمعرفة والأدب ۰ والجهل ہما تحويه مصادرنا العرسة مما أشرنا 
اليه سابقا ء بدل على ادعاء وتعالم » ممن يفند ويزعم أن الاسلام حرم المرأة 
حقوقها أو حرتھا ٠٠‏ 

وهذا مثال واحد منهن : 

« ست الوزراء شت عمر بن أسعد التنوخية الدمشقية » : « محدثة ذات 
أخلاق فاضلة » ولدت سنة 54 ه وسمعت من والدها جزأين » ومن أبى عبد الله 
الحسين الزييدي مسند الشافعی » وصحيح البخاري ء وحدثت بدمشق ومصر » 
وهي آخر من حدث بالمسند بالسماع » وحدث عنها أحمد بن علي بن آبي بكر 
الالح ي و الدهبی وابن ابی المجد » وسمع عليها فخر بن محمد بن حميد محاسن 
النيربي صحیح البخاري » وقرأ علیها علي بن بعقوب الشافعی الفقيه مسندالشافعي 
ما قدمت القاهرة ٭ وحدث عنها شمس الدين محمود بن خليفة بن خلف‌النبجی» 
وروی عنها شمس الدين محمد بن على الخشاب ء وسمع وقراً عليها محمد الواني 
ثلاثیات صحيح البخاري وكتاب التوحيد من صحيح البخاري وجميع صحیح 
البخاري » والجزء الخامس من فوائد عبد الرحمن بن عمر بن نصر الدمشقي 
بسماعها من أبيها » وجزءا فيه اثنا عشر حدیثا من مسند الشافعی بسماعھا مسن 
الحسين الزيبدي ۰۰۰ وخرج عنها كتاب بغية اللتمس في سباعيات مالك بن آنس 
تخر بج صلاح الدين العلائي ٭ وتوفیت ف شعبان فحأة سنة ٦۷۸ھ ٠1210)‏ 

)١(‏ اعلام النساء ء صفحة ۱۷۳ من الحا الثاني . ولاحظ عدد العلماء والمحدثين الذين تتلمذوا 


علبها » وا خدو| منها ۰ 
ے ۱۳۸ سی 


بعد هذا کله . کف تقول ١د‏ مثقفه ندعی المنهح العلسی 1 اد تعلیم المرآة 

١ ۱‏ 2 2 ا ۶ 1 
المسلسة كان بدعة وضلالة ؟ ولو رجعت الى مصدر واحد فقط مسا ذكرنا : لما 
قالت ما قالته . و کي نظنه عقيقه ندین ں4 الاسلام : ولا ندري ۰ ۰ لعلها لم لسسع 
بها . والا* فبساذا تفر عدم معرفتها آلاف النساء المسلمات العالمات ؟!! 

3 قالت : « البهي و آمثاله 5 سنطقهم في تخصيص ا راد ہعض العلوم 
نتساءل : ا ھا أخطر على أنونه المرآة : الاشتعال بالعلو م و الصدله والکساء 
آم الاشتعال بحرث الارض و نقل الطمي والسباخ على رآسها ؟ ) ۰ 

البھی و آمثاله اذا خصصوا الرآة ببعض العلوم » لم بقولوا بآن تعمل الرآة 
بنقل الطمي و السباخ : واذا هی عملت مع زوجها مشاركة منها انطلاقا من مدا 


هذا »۰ وآثبنت الأنثى السلمة في الجتمم الحالي نجاحا باشتغالها بالعلوم» 


دلك جو من الطھر والعفه : والعسل بلا موعة أو اختلاط سو غ الأذى و سےد 
وقالت : ۲ القر آن أعلن بنصوص, صر دح تنفخسل الرجال على النساء » 
( الرجال قوامون على النساء ۰۰ ) » وامتدت الأفضلية عند المفسرین الى الثواب 
ادا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شا نا وخطراً من الا سرد 4 والأرخص 
سعراً » کالمؤسسات الالية والصناعة والتحارية وما البها .٠‏ لا ہوکل أمرها 
عملياً » فوق ما وهبوامن استعدادات طسعبة للادارة ٠‏ 
المرآأة زودت ‏ فیعا زودت به من الخصائص ۔۔۔ بالرقة والعطف » وسرعة 


سب ۱۳۹ ل 


الاتفعال . والاستحابة العاجلة لمطال الطفولة بغير وعى ولا سابق تفكير » وهذه 
الخصائع ی ليست سطلحية : بل هي غائرة في السكوين العضوي والعصبي والعقلي 
والنفسى للسرآة : بل بقول كبا ر العلماء المختصين : ! نها غائرة في تكوين کل خلية ؛ 
لأنها عستة في تكوين الخلية الأولى ء التي یکون من انقسامها وتكائرها الجنين؛ 
نكل خصائصه الاساسسة ٠‏ ۱ ۱ 

وكدلك زود الرجل ‏ فيسا زود به من الخصائص ۔۔ بالخشونة والصلابة » 
وبطرد الانفعال والاستحابة ؛ واستخدام الوعی والتفكير قبل الحركة والاستجابة 
أن وظائفه كلها تحتاج الى قدر من التروي قبل الاقدام واعسال الفکر والبطء في 
الاستحابة بوجه عام » وكلها عسقة في تكوينه عمق خصائص الرآذ في تكو ينها 

فالقوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد . ولها أسبابها من توزيع 

الوظائف والاختصاصات : ولها أسبابها من العدالة ف التوو زیم من ناحسه : 
وتكليف کل شطر . ف هذا التوزیم : بالجانب الميسر له : والذى هو معان عليه 
من الفطزة ۰ 

ومن دلائل الفطرة الطبيعية لقوامة الرجل » شعور المرأة بالحرمان والنقص 
والقلق وقلة السعادة » عندما تعيش مع رجل لا بزاول مهام القوامة » وتنقصه 
صفاتها اللازمة ء فیوکل اليها القوامة » وهی حقيقة ملحوظة تسلم بهاحتی النحرفات 
الخابطات ف الظلام » وقد جاء في تقرير القاضية السويدية ( بريجيدا ) النص 
الحری : « فالرجل السويدي قد حرم نهائيا من سعادة مسؤولية رعاية الاسرة 
والقوامة عليها : وحسل آعاء الست ٠٠٠‏ » والتشحة ‏ كما اکتشفت رحدات 
على مستوى الأمة حقائق مدهله حقا ٠٠‏ 

وان الأطفال الذين ينشؤون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب ء 
ما لأنه ضعيف الشخصية بحیث تبرز عليه شخصية الام وتسيطر ؛ واما لأنه 


رخ راحم لتفصمل هذه الافكار والتوسع بها تفسير سو زر و النساء للمر حوم سد تعلب ٤‏ الحزء 


الثاني . هن : ۲۰۰ رما بعدعا ٠‏ 


هواس 


فو ا 
سے 


مفقو د لو فاته ؛ أو لعدم وجود آب شرعي: قلما بنشؤونآسوباء : وقل آلا بنحر 
الى شدود ما و في تكوينهم العصبی و النسي ۰ وق سلوکهم العسلى والخلتي ۰ 

فالقوامه للرجل وظیفه داخل كيان الاسرة : لادارة هده المؤسة الخصيرة 
و صا نتها و حما تھا ف ووجود القیتم 2 مق سسة ماے لا بلعی وحود وحصوی 
الشركاء فيها : والعاملين فى وظائفها : فقد حدد الاسلام صفة قوامة الرحل 
وما یصاحبھا من عطف ورعابة : وصيانة وحساية : وتكاليف في تفسه وماله. وآداب 
في سلو که مع زوجه وعیاله ٠‏ 

هدا ۰ء ولقد منح الاسلام ا مرا الحق ف اختبار زو حها 7۸ و بهدا ذ ىا لحار 
القيم عليها اها كل الحق ن تلاح فيه درل القامة لرشيدة ‏ دسا 
بدلك أعفى ا مرأة وأراحها من الأعباء المالية » فحقوق الأبناء و الزوحه حعلها في 
الرجل ٠‏ و و هذا قدر كبير من التكريم لها ء برفع المسؤولية ع عن كاهلها ' 

ہے میرم ۱ 7 5 رر یٹ . 2 | تم سا ۳ 
الأسرة + و ضیط دشق لأمورها » وهي توزم الا ختصاصات , وتحد د الو احات: 
( وگل راع مسوول ‏ آمام الله عن رعیته » ۰ 

آما القول بنقصان واب النساء فى العیادات ؛ فهذا مرفوض قتعا 
و مدحوص سص الا یه الکر سه کن فاستجاب لهم رم آنی 0 أضبع عمل عامل 
منکم من ذكر أو أنثى بعضکم من بعضص(۱٩‏ » ۰ 

و آقر الفقهاء المساواة ی حقوق الأجر والئوان عند الله . كما آفرء ! لها حقوق 
الدنیا في التملث و الارث : وق الاستقلال شخصيتها الدنة ۰ 

وقالت المهاجمة : )2 حر به اخشار الزوج ۴ الاسلاه زائعه 1 و اختلشت المداہب 

. سورد أل عمران » الابة الكربمة : هذا‎ )١( 


س ۱6۱ سم 


ونبدا آ ہار 3 الأخيرة : إن اختلفت ا مداہب حول تزو یج الآ 
ا بتزوی نفسها آماء القاضی بعد بلوغي سن الرشد ٤‏ اد رفس ولها تزوحیت 


۹۹ 


ووقع سا نهى الله عنه ؛ وهو « الاعضال ۱(۵ 
قال الأحناف : وينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها إن لم بعقد عليها ولي . 
بکرا كانت أو شا : وهذا عند أبى حنیفة وأبى بوسف ؛ ووجه الحواز آنهاتصرفت 
في خالص حقها وهي من أهله : لکونها عاقلة مسيزة ء ولهذا كان لها التصرف في 
ا مال ء و لها اختا رالزوج ۰ 

وقالوا ابضاً : لا يجوز للولي اجبار البكر البالغة على النكاح ء ووجه عدم 

الحواز آنها عاقلة ٠٠‏ فلا کون للغير علبھا و لاه الا حا 
وإذا استأذنها الولى فسكتت أو ضحكت فهو إذن وقبول : لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ‏ ابكر تست في سا فان سكنت فقد رضیت > و الحا 
ی الرضا من السكوت > بخلاف ما اذا نكت : لأنه دلیل السخط والکر اهیةه 


ولو استآمرها غير الولی أو ولي غيره أولى منه : لم يكن رضا حتى تتكلم 
به : أن هدا السکوت لقله الالتقات الى كلامه ء فلم بقع دلالة على الرضا ٠‏ 
ہے وقالوا آيضاً: بدکر لها في الاستشار اسم الزوح « على وجه تقع به 
العرفة ۳۸۷ فا الحق كل الحق ۰ بالقبوت آو الرفض ي ومد اختیار بکل ماي 
فتقبل به زوجا لها : وش ربکا مرها + 


(۱) وقي المذسب اشاغعی كما عند الاحناف . اذا ثت اعضال الم ولي ب أي رفضيه تزوبجھا لكفء 

نقدم إليها ‏ بحق للقاضي أن يزوجها دون اذن وليها ۰ وراي الولي في الاسلام عدفه ابجاد الكفء للابنة ٠‏ 

لاقة 8 وامکا نات ۳ و ۱ ۰ و کشا رف 75 ب عه ۰ 5 مایا ¥ نا ۳۳۳ أن اسم 11 3 1 مسي امس اسم ! ما نله 3 شلد 
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حب ابنته ماحنا . قليل المروءة . لا عمل له ولا كسب . عنا در فجن . لان انه حکمت العاطفة . وهی 


ادرت و نورت نننهي ر شو يحم العقل RE‏ کباده ٠‏ ہما اسب سبعاد تیا # ۱ زاجم هه الباري باب 


الولي والنکاحء . 


ز۴ کتاب ہ الهدابه 4 * 


س ١٤١‏ ام 


عن آبي ھریرڈے قال قال رسول اللہ يلع : « لا تنکح الیم حتی الستامرء 
ولا السکر حتى تستادن ؛ قالوا : با رسول الله وكيف اذنها ؟ قال : أن تسکت » 
,واد الحساعه ۰ 


وهی گا فد ها النبي ۰ ol‏ أحسد و ایو دادود ارات 


ل الاماء الشوكانى ف نيل الأو ونار )ا أن اللكر المالعه اذا زوحت دعر 
دنه ا العقد . والبه ذهب الأوزاعى والثورى والأحناف . وحكاه الترمدى 
+٩‏ ۱ || ۰ 
على آكثر آهل العلم » 
وقال آنضاً : « الظاهر أن استندان الشس والكر شرط فى صحة العقد » 
ده ويخ نکاس خلسا خنساء دنت خدام وهو : عن خنساء نت خداد الا نصار به أن اها 


زوحهأ وم ثيب ء فكرهت ذلك . فآنت رسوں الله دي : فرد نكاحها ٠»‏ 


ی 


کم 


وال اختلاف الفقهاء في تزويج المرآة ليس عيبا أو نقصاً . إن الناس بختلفون 
فى واقعهم وستيم . فان تعددت الأقوال ۳ مھ تلق عر ء فلکل أن أخد حسه ؛ 
١‏ ۰ 1 ۰۰ س 7 ۰ ۰ ۰ 


وهدا س7سم للناب ۰ 
٠‏ تب م١‏ 


وآخیراً ء٠‏ كررت الكاتبة التي لم تعله على الاسلام إطلاعها على مذهبها 


میت 


المادى الدى تدعو اله کررت عارات : انار دی للاندیو لو حا الا سلامهه 


والتتالد العسقه 8 الو آد الا جتماعی لس اد 8 و حشرورق المرآة حر علی ورق ¢ © © 
3 و ee, 4 ۰ : ٩‏ ۰ 
وحن نقول : ان کانت ااتقالد لا تست ۵ ای العمًا ل والمنطق والعلم والدين 
بصلة . فنحن نقوں تر کها , والاتعاد عنها . ما 'ذا كانت تحتق سعادة الأسرة ولو 
كانت قدسة فح. اک اللاب تسکا نیا سا“ حيا . خا کا قدر د 
۲ بی تن ا . 1 1 ہمہ بے نا 2 ۳ ۰ 
لس کا حدبد خد 
ولسس لل < با نو حك م٭ 
والواد المادى أو الاحتاعی الو د +4 + تقر در لمعت الخاهدا: ت سره 
د هو و اف ا ر داد الا ےا٦د‏ ۰ و ما دع اله ۰ د ما نخست على اساد ۽ هو الدى 


سے 


سس ۱۳ بت 


نشا وفق أحكامه وأطرد و بر امحه وموازيه . والخارح دا , 3 تحور ١‏ 
5-5 8 5 ۰ 7 سےا 2 


بحسب مله : لأنه انحر اف عنه ٠‏ 


ولو عاشت اللمرأة ضسن اطار الحقوی المعطاد لها في الاسلام : لضمنت حريتها 
الحقيقية . وسعادتها المنشو دد . وبالتالى سعادد الا : التی ترعاها ى وسعادة 
المجتسع كله .ولا كانت حيرا على و 


مر 


نی كنا نوهست الكانية ۰ 


إن الانملات من تنظیم الحا: وا سرد الى كلية « جر و « ترس 
المرآة » : انفلات نحو تحقيق رغبات جنسية آنية لا بدری إلا العقلاء نتاتجها 
الاجشاعية السيئة . وقد حعلنا في بدابه البحث ( أرقى ) دون العالم فى حر تھا 
المسنوحة رات دلي العقول الوضوعية على آن الحرية الممنوحة قد خربت ا جتسع 


و بات شکو من آمراضه و مشسکلانه ٣‏ تنحت عن هده الحر به !! 


ال المرآة امسلبه مکر “مه . فى ظل الاسا<د : « فالحنة تحت آقدام الأمهات »> 
۰۰ ۲ ۰ 1 


وانتقل النبى الگری | ی الرثيق لعلو وهو بوجي بها وبا کرامها ٭ وهي ليست 


جا 
ہنم 


الا ار الآ ده ور اح ایا ۹ ا 


س 


: ہی.٠‏ ؟ 0سس2 ہد 7 ہو eal‏ 
و رو ده ترصسك م٠‏ ال حا رب والمعارف و الا حادق الا نساشه : نو هله لاه 
۰ ۰ 5 سےا ۰ . ب 3 . 


محتیم فاضل . مرتسسة فيه سبل الترقىالدائم. عنطريق الأجيال الفاضلةالتعاقةء 
3 3 ہے e‏ 7 ہے ای ۱ ۳۹ + + ۳ 


وان هو لاء النهز من آماه انار العاد به تلاسلاد ف هم بحاجة ماسد الى 


ہم 


3 


۳۹ لتغتوا الى الاسلام ومدلولاته . ا ن يکښوا بمناء أفكارهم على اُسس من 
الادی اطعاد یه ۰ هد | ادا کا نو! محلصیٰ حتا ۳ دعو نهم الى سعادة المراد 7 
والتعلق بالمجتسع الى مسوی سعاد نه , على حناحین 1 الرحل وا اد ۰ 
0 س۴۱ 5 ۰ ۰ jose‏ $ : / ا 
اما اکتفاو هم بر داد مأ لسعو ل ۰ واختراع النتائج من را المغقدماث 
الخاملثه 1 مد | افك معتری على سنه فل محسعھم 4 و تحشی للمكر البشری 


۱ 


مب ۱6 سب 


إن كلمة الله ٠‏ وسنة الله التي خلت ف عبا ده ھی الأساس ء وکل نکوص عنهاء 
أو ارتداد » بعنی فراغاً وضياعاً دونه ضياع مجتمع ٭ وف تقریر القاضيةالسو یدنه 
الاحثة عن السمادة ما شت ذلك ء 

إنه الاسلام » به وحده سعادة البشر » وبتعالسه كان وسيكون انتصار 
الحضارة » واكتمال الأمن والشعور بالاستقرار والهناءة ٠‏ والعالم الیوم يشعر 
بالحاجة الى منقد مخلتص > وإنه لموجود ٭٭ خلص الانسان ‏ عندما طبنق # 
من جور الانسان > وعادة الانسان للانسان » الى عبادة رب الانسان الذي أراد 
الخير والسعادة المطلقة للناس أجمسعين » ولا عحب ۰۰ آفیتکر أب أو رب أسرة 
سعادة أبنائه !؟ ومما لا شك فيه أن رب الناس بحب لهم هذه السعادة ؛ وقد 
وضعها لهم بتعاليم سامية ختها الاسلام » وقد جريه العالم یوما » فهل الى عودة 
اليه من سبيل ؟! 





سب ۱٤١١‏ سب عوامل (۱۰) 


ی 
چ اک 


ق 
جی لے ای 
سکس جب ارو ی 


CONN‏ 1ج تلت بحت ن حار کی 


خاعد 
مسارالو الال ضاروالمزیۃ 


۴ « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 
آبصر فلئفسه ء ومن عمي فعليها ٠‏ وما انا 
علیکم بحفيظ ٭ وكذلك تصرف الابات ولیقولوا 
درست ولنبینه لقوم بعلمون » ۰ 

58 الانعام ١١5‏ و ۱۲۰۵ ۰ 

إن إسلام المسلم الملتزم بشريعة الله عز وجل ؛ إسلام منتصر لا رہب » ولكن 
قد نحد من المسلمين من بأخد جانا وشفل جواف أخرى ؛ اما حهلا" واما 
تسیا ء وانراه ینیزم في مواقف معینةء حين تغاکب آھواؤہ وشهواته عليه ٠‏ 

من المسلمين اليوم من بد“عى التسسثك بالاسلام ؛ ويدعى الوقوف عند 
حدوده :واه في الوقت ذاته بظلط عملا حست بآخر سيء ء وقد ترجح سیٹانہ 
على حسناته » هدا مسلم شيطانه منتصر عليه » ونفسه الأمارة بالسوء منتصرة ؛ 
و اهو اوه منتصرة ؛ ومصلحته الشخصية ولو خالفت شرع الله هي الراجحة 
التر ده 

فان قيل : « الإإسللام منههز م » : شهدا عني إسلام ال من وصفنا مسن 
a 6 58 1 ۰ ۱ ۳‏ ۰ / 33 
إساا مهم + أما الاسلام الكامل ء خالاسلام منتصر ف كل زمن لا محاله ۰ 

مسلم اسلامه عل و تفا فه و اسعه 24 اسلامه منتعر ه و مسلم حاهل اسلامه 

ست ٤“‏ س 


مسلم إسلامه جهاد ء وتحمل » وصبر ء اسلامه منتصر ٠‏ 

مسلم اسلامه سعی 4 و دعو ده 71 و سهر للار شاد + ۰ اسلامه هنتصر 4 ومسلم 
اسلامه راحة » « وشاي آخضر » ء وکسل ٠٠‏ اسللامه منهزم ٠‏ 

مسلم بسعی الى تصنيع ؛ وبناء ) وب خاء » وتضامن ه اسلامه مسصر ء واسلام 
الطا تفه آو الفر قه. ء أو اِسلام التماعد والتحاق والنعصب اسلام مىهزم ۰ 

مسلم بحقق عسلياً نقدر حهده : 2 ولا تنازعو | فتفشلو | و ندهب رحکم ع«( 
« القاعدة الذهبية » : نلتقی على ما اتفقنا عليه : و بعدر بعضنا بعضاً بما اختلفنا 
فيه ء اسلامه منتصر : آما اسلام التحزڈب ء اسلام العشائرية > اسلام القبلية ٠٠‏ 

اسلام اقفال باب الاجتهاد : اسلام منهزم في آمور حیانبه كثيرة ٤‏ و اسلام 
منصہ + 

مسلم تکمن حقیقه الاسان فيه؛ متفاعل مع الاسلام » إسلامه منتصرء ومسلم 
بالفسق والزندقه » إسلامه منهزم . كما أن الردود العلسة العقلانة : المنطقضة 

المسلء الدي بری العامصيی الدت | مقصہ مر دضاً ء نهو له طسب مداو 4 اسللامه 
منتصر ؛ والمسلم الدی سر ستَصلّب تسه « قاضاً » : هدا عاص » وذاك فاسق ۰۰ 


E۷ 


مسلم فيه جفاء وقسوة مع من يختلف معهم في الرأي : بل وتعصب لرانه 
ولو ددت حشقه تخالفه » اسلامه منهزم ء كما أن إسلام التودد واللن والتحصب 
والانصياع للحق والحقيقة إسلام منتصر ۰ 

مسلم الحكمة ضالته ؛ اسلامه منتصر ؛ ومسلم يحب الباطل و آهله : أساامه 
۱ 7 : 
مهسزم ۰ 

مسلم تخضم جبهته لله وحده وتعلو عمن سواہ ء اسلامه منتصر + بد من يديه 
مح الله 4 و دده الأخرى مح الم منين العاملين 7 اسلامه منتصر ۵ مسلم ادك مع الال 4 
وآخری مع الشيطان إسلامه منهزم ٠‏ 

3 درخ تن الحر ام 0307 ألشه والاتھام أسلامه مشصر 7 ومسلم 

مسلم امن الناس نو القه ء إسلامه منتصر ء و مسلم لا ہآمنه الناس على در هم 

ا حتح؟ إلى اللہ ء بطوف جسده بالبیت » وتطوف روحه عند 
بأخلاق آحسن ء بذھب بآخلاق فاضلة » و یوب بأخلاق أفضل ؛ إسلامه منتصر ؛ 
الحج ء إسلامه منهزم ٠‏ 

7 7 ۱ ۶ ےہ ؟ له 3 

مسلم عاقل حکیم » اسلامه منتصر ء و مسلم احسق أهوج لا بقدر عواقب 
الأمور » اسلامه منهزم ٠‏ 

مسلم لا بعرف من التربية الروحية إلا الشطحات ؛ أو الجمود والتزمت 


٣۱٢۸ - 


مسلم صلاته مستة لا تنهاه عن الفحشاء والملکر ٤‏ اسلامه منهز م 4 ومسلم 
صلاته معراج الى الله ء كلها خشوع وقرب ؛ إسلامه منتصر ۰ 

مسلم بتقن الدعاء ولا بتقن العسل إسلامه منهزم » ومسلم يتقن العمل تم 
قن الدعاء اسلامه منتعس ٭ 

مسلم بتعهد ملفله تر بيه وخلقا ۰ء اسلامه منتصر ق داره » و مسلم لا سالي ء 
لى ولا يدري ماذا بدس في ذهن ابنه » أو ماذا يلقن من مبادىء ضالة فاسدة ؛ 
آسلامه منهز م ۾ واس ته ضائعة مفككة ٠‏ 

مسلم حسم حامل العلم ۸ العا لم العامل » و بقدر جهو ده و انتاحه معی و ماددء 
آسارمه مسعسر 1 ومسلم تعر ف حجی الخاط و الحاز و الحلاق ¢ ۰ ولا دعر ف خدر 


العا وحقه . اسللامه منم م 


مسلم بحتق : « انما المؤمنون اخوة » و صلح دات الین ؛ اسلامه منتصر ؛ 
ومسلم شرق ولا بجمع ؛ ولا بهسه صفاء القلوب + و جمع الشسل ؛ ووحدة الکلمة؛ 


مسلم بحسل اسلام الاحترام ا متبادل » ولو وجد اختلاف على رآي أو اکثر 
ف طریق الحق : اسلامه منتصر » ومسلم بحمل اسلام التنافر و البعضاء : والعيرة 
و الحسد : والطعن والشتیبه والافك أحياناً ؛ مسلم اسلامه منهزم ٠‏ 


مسلم_بجعل من العرو به‌دینآمنهزم» ومن بیقر بالاسلامعقیدة فهو المنتصرءومسلم 
عتعل معار ك ھامشه دين العرو نه والاسلام 6 اسللامه منهزم وعروبتھ منهز مه ء؛ 
ومسلم بحب العروبة لأن النبي یلا عربي : والقرآن العظيم عربي . ولسان آهل 


+ وه 


لحنه عربى : اسلامه منتصر ٠‏ 


مسلم إن أخطأ لامته نفسه ء وشعر بلدعة المعصية فتاب . إسلامه منتصر : 
ومسلم بخطی؛ ثم بخطی: ۰۰ ولا توه أو استعفار ٠٠‏ إسلامه منهزم ٠‏ 

مسلم فقیر بسیب ترك السعي والجد : وبسبب حب الکسل والتقاعس : 
ا عم ا مس ای دک مت ا ا ال ولا سلکه الا 
قط :وم ل بيني مسجدا وی ل الام رد الری امرك له سل 
مثمرمننصرء إن آنفق على بناء مسجد مليوزليرة» ما أحوجه الى أن ينفق مثلذلك 
على رجل ليؤهله روحاً وعلماً » قلباً وحياة » لیحبی به حا أو بلدة ء أو أمة ٠‏ 

وبطول الحديث ٠٠‏ ويمكن تلخيصه : 

المسلم العالم باسلامه ؛ نفسه مزكاة » روحه زاخرة بالاسان » بصرض 
تصرفاته وحياته على شرع الله) فهو اه مع الشرعء بحب ما أحب؛ وبغض ما أبغض» 
وقكافاً عند حدوده » داعبا اله ٭٭ فهو ححة للاسلام وليس ححة عليه » هذا 

هذه هي أهم هزائمنا عبر التاریخ ء فهل من متعظ ؟! إن التاریخ ذاكرة البشريةء 
والحاضر ولید الماضي ء والتاریخ مدرسة عظيمة للطبائع البشرية ء فهو عبرة بحق ء 
لأنه مجموعة اختبار البشرية المسجل فى جميع الأعصر ء انه مدرسة عظيمة للحذر ء 


ومدرسة عظيمة للاتباع وربط الاسباب بنتانجها ء والنتائج بالاسباب ء ففيه وجهات 
نظر ابجاسة تتبع ء وفيه تجارب سلبية تجتنب : 


من لم بع التاريخ في صدره لم يدر حلو العيش من مره . 
ومن وعى أخبار من قد مضى أضاف آعمارا الى عمره 


قال عز وجل في نهاية سورة الصافات : 

(( ولقد سيقت كلمتنا تعبادنا المرسلين ‏ انهم لهم المنصورون ء وان جندنا لهم 
الغالبون ء فتول عنهم حتی حين ء وأبصرهم فسوف ببصرون ء أفبعذابنا يستعجلون . 
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين » وتول عنهم حتى حين ء وأبصر فسوف 
ببصرون ء سبحان ربك رب العزة عما یصفون ء وسلام على المرسلين ء والحمد لله 


رب العائن )) ۰ 


رقم 
جیں لام یں فی 
لس دجن ارو یی 


SVVAFATL. CONTI‏ بت ۳٢۲۳مان‏ 3بی 


بجع 


١‏ - اللدابة والنهابة : الحافظ ابن كثير (ط ۳۲ ۰ ۱۹۷٤‏ » » مكتبة دا ر المعارف 


( ديروت ) ٭ 


7 


الهاشمية ندمشق ٠‏ 
س _ الأعلام » خير الدين الزر كلى » ط : ٠‏ 
س الاسلام والعرب ؛ روم لاندو ٭ 


س تاریخ الطبری ٤‏ لان جرر الطبری ء : 2 تحشق محمد أبو الفضل | بر آهیم؛ 
طبعة : دار المعارف سصر ( 1555 ) ٠‏ 


f 


09 


٦‏ لے تاريخ الاسلام > ده حسن أبراهيع حسن (ط > 7 ۱۵۲ ( : مکتےة 
النهضة ال صرىة ٠‏ 
۷ ب تاريخ بغداد « مدينة السلام » للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب 
السيوطى ؛ ط : 6 : ۸۹۰۵ ۰ 
بخ الا ندلسي . ء ده عبد الرحمن ع الحجي ؛ ط : ۱ ؛ دار القلم ٠‏ 
۰ __ ۳ الأمم الا سلامه > الشیخ محند الخضری ١ط‏ : ۸ ؛ سنه : ۱۳۸۲ھ 


نے 


01 س 


١١ 


٢ 


۱۸ 


سے التغسر الاشتر ا کی للتار مخ ده اشد براوی ہپ تشر دار النهضه العر سة. 

_ حضارة العرب ء ده غوستاف لوبون ء نرجمة زعتر ۰ 

سے دیو ال المنتداً والخر + + (( تاريخ ابن خلدون 3٦‏ ۽ طعه دار السان المصورة 

سے الدولة الأموية : دء و سف العش . طبع عام ۵ ٠‏ 

ل السيرة النبوية لابن ہشام أبى محمد عبد الملك بن ہشام المعافري » طبعة 
دار الجیل ؛ بيروت ؛ عام ۱۹۷۵ ء 

3 السيرة الحلسة « إنسان العيون » : المكتة التجارية الکری سصر ؛ طبعة 
عام ۱۳۸۲ ھ / ۱۹۲۲ ۰۵ 

ب صور من حياة الرسول : آمين دويدار : طبعة دار المعارف سصر ٠‏ 

فجر الأندلس : ده حسين مؤنس » ط : ١‏ :عام ۹٥۱۹ء‏ نشر : الشركة 

- ف ظلال القرآن » للمرحوم سيد قطب ٠‏ 

ا ی التار د . الأثير الح رى ٠‏ ادارة المطعة المنيرنة ( 
لكامل في التاریخ » لابن الأثير الجزري ٠‏ إدارة المطبعة المنيرية بمصر 


طبعة عام : ۱۳۸ ھ ۰ 


بت ۱٥١١‏ ہہ 


المسعود 


۲ 


اد داعام : ۳۶٢ھ‏ / ۱۹۷۳م 


: تحقيق محمد محي الدين عبد الحسد ٭ نشر : دار الفكر‎ ٠» 


ہہ فد الامام أحمد دن حنبل ۰ نشر دار صادر ٤‏ سروت ) ٠‏ 

ب معجم الأنساب: والأسرات الحاكمة فى التاریخ الاسلامي « لزامباور » » 
مطعة جامعة فو اد الاول » عام : ۱ ٭ 

ب معجم اللدان » ياقوت الحموى > دار المستشرق « دروت » + 
الحلبى بمصر عام : ۱ م . 


مل * ١‏ ¿ عام ۱۵۹۵ ۰ 


ب مواقف حاسمة ف تاریخ الاسلام ء محمد عبد الله عنان » ط :> ٠‏ 
التلمسانى » تحقيق : محمد محى الدين عد الحميد » نشر : دار الكتاب 
العربی « ديروت ) ۰ ۱ 

س النحوم الزاهرة » حسال الدين أدو المحاسن بوسف بن تصنري بردی 
مصطفی عبد الواحد ؛ نشر دار الکتب الحديثة ٤‏ عام : ۱۳۸۲ ھ / 
955 ء الطبعة الأولى ٠‏ 

< مع مراجع آخری ذكرت ف حینها في هوامش الكتاب » ٠‏ 
۷ 1۷ ۷ 


س ٣٥١‏ س 


اس 
چ ۳ 


رل 
یں 9ے ای ی 
سکس دی وی 


WIN ۲۲۱۰۵۵۱/2۲ 211.۲ 


وا 


_ مقومات النصر 
١‏ الاعداد قبل العر که 

۲ معرفة قوة العدو وامکاناته 
۳ - التوجيه المعنوي 


» التعمية على العدو ٠‏ 


- التحام القيادة مع الشعب 
- السلاح الوطني 
۷ متا العقيدة ووضوحها 
۸ - أهلية القيادة « أو القيادة الثلی ء 
٩‏ - عدم القتال لدنيا 
9٠‏ المفاجأة « ومتابعة التقدم العلمي » 


١‏ الحكمة 
5 صفات المجاهدين الخلقبه وا! لروحية مهدت 
لهم طريق النصر 
ي مخالفة آمر القائد وخرق الخطة العسكرية 
ب المسير الى أحد 
_ مخالفه الرماة 


مس ۱۵8۵ 


رق 
عن 0 ںی 
سکس دی (لزوعسی 


AWAN _ ] 11 اہ كت ہے ن‎ CONTI 


الصفحة 


١ 
١ 
۱۹ 
۱۷ 


۱۹ 


۲۰ 
۳۱ 
Y۲ 
٢ 
۳ 


۲ 
۳۷ 
۲۹ 
٢ 
۳ 


جد الغفلة عن الله والاعجاب بالكثرة 
- المسير الى حنين 
_ الدرسى المستفاد من حتين 
د الاستقلال بالرأي والاقدام حتى التهور 
- معركة الحسر 
۔ الدرس المستفاد من معركة الجسر 
پھ المنافقون « الطابور الخامس » 
- اليد الخفية « انها يد ابن سسبأ » 
- عودة الثوار الى المدينة المنورة 
قنل عثمان رضي الله عنه 
مبايعة علي كرم الله وجهه 
- المسير الى العراق وبدء معركة الجمل 
- معركة صفین ۱ 
التحكيم 
_ المنافقون « ودروس وعبر » 
+ قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية 
_ سير الحسین الى العراق 
ب استشهاد الحسين رضي الله عنه 
د الحمية الجاهلية 
_ المختار بن آبي عبيد 
عبد الله بن الزبير والحجاج 
ي العنصربة والعصبية 
ي بطانة السوء 
المستعصم ووزيره العلقمي الخبيث 
_ دخول التتار بغداد 
ي الغنيمة سبب الهز بمه 
بواتنيه « بلاط الشهداء » 
- الدرس المستفاد من بلاط الشهداء 


٣١‏ ۔۔ 


۳۹ 
۶۱ 
2 
3 
۷ 
۹ 
۱ 
ام‎ 
۵۵ 
اه‎ 
۷ 
۸ 
1١ 
٣۳٣ 
ه16‎ 
۸ 
۷۲ 
Vz 
۷۹ 
۸۱ 
۸۳ 
۸ 
۸۹ 
۹۳ 
535 
41 
۹۷ 
۹۸ 


+ تمزق الشمل وتفرق الكلمة 
۔ ملوك الطوائف 
۔ يوسف بن تاشفين في الاندلس 
الموحدون قي الاندلس 
- الدروس المستفادة من الاندلس 
ي عدم مواكبة التقدم العلمی « الجمود » 
سا مرج دابق 
_ حصار فسنا 
ب دروس وعغبر 
٭ النهزمون آمام المبادىء الدخيلة 
- المنهزمون يندبون حظ المرأة الشرقية 
- تقرير القاضية السويدية 
_ النتيجة . على مستوى الامة » مذهلة حقا 
نماذج من نساء مسلمات 
الق-وامة 
_ حرية اختيار الزوج 
ي خاتمة : 


« مسلم اليوم بين الانتصار والهزيمة » 


بت ۱۵۷ بت 


سے 
7 


رق 
یں 9ے خی 
سکس دن ازو ںی 


AAA بيات ن ۲۲۲ ۔‎ 2۵ ۲-3۲17 CONN 


ي صدر من سلسله « المعارك الكبرى ف تاربخ الاسلام » : 


١‏ القادسسية 

۲ - اليرموك 

۳ - نهاو ند « فنح الفتوح » 

5 ذات الصواري « الرموك البحرية » 
ه ‏ فتح الاندلس « معر که وادی لکه » 
٦‏ - بلاط الشهداء « تواتبه » 


۷ب فتے قلية 
و و کمن باب الشيزري ‏ ممر روتسقال ‏ » 


۸ الزلاقه 

۹ - الآرك 

٠‏ العقاب 

5 مصرع غر ناطه 


الانسان بين العلم والدين 
الاسلام فوق الاتھام 
غريزة ٠٠‏ آم تقدير إلهي ؟ 
من قبع القرآن + 


بقيادة سعد بن آبي وقاص 

شادة خالد بن الوليد 

بقيادة النعمان بن مقرن الز ني 

بقيادة عبد الله بن سعد بن آبي سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي 

بقيادة أسد بن الفرات 


بقيادة يوسف بن تاشفين 

بقيادة يعقوب المنصور الموحدي 

بقيادة محمد الناصر بن يعقوبالمنصور 
«أنو عبداللالصغیر آخر ملوك بني الاحمر» 


الطبعة الثالثة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الاولی 


سس ٣۱٣۹‏ مس 


الاسلام وحر کات التحرر العربية 

آراء بهدمها الاسلام 

هارون الرشنید 

عوامل النضر والهزيمة عبر تاريختا 
الاسلامي 


الطعة التانة 
الطبعة الاو' 

الطبعة الاولی 
الطبعة الاولى 


8 
مع 


تطلب من دار الفكر بدمشق 


۱ هس * سب : 315 


هاتف : 


٦۱‏ غ 


لئے 
س ۱٦۶‏ س 


2 
جس لال یی لاو ری 
لک طز 7 


WWW. moswarat. COM 


۷۷۷۸۷۷۷. 7 


نی 


7 





0 ۱ و ۱ e‏ ۳ +8 4 
7 رو بر 8 اور ار 
1 ا ۳ ۳ 
۱۳ ا ٦‏ ۶ لل 71 ٣‏ 6 يز 1 
کو ال ی رک ب ر یس و 


ا آپ سی 


۳ 


ان اور کر ریف کا 


۳ 
1 NR 


ا لا باللا د قر مت 











